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الدكتور محمد جمال صقر 
كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


بشم اللو 
- سُبْحائه وَتَعالى!-وَبِحَمْدف 
وَصَلاةٌ عَلى رَسولِه وَسَلامَاء 


وَرِضُوانًا عَلى صَحابَيِه وَتابعيهم. 


تَقَأتُ مولا بتصرص الكلام الصربي: الشعرية؛ والثرية؛ والقرئية: أدلوقهاء 
وأحفظهاء ولؤديها. ثم ذا لخصْضْتْ تمتخو اكلام العريء ولمهء وكقليجه؛ لم يكن 
في وسعي إلا أن أجدري مجرى أسائلتي اللولعين مل بذلك؟ فاشتغل من أي نص 
بمكوثات الجملة الواحدة التي أفاضت في بيانها كتب علم النحر أو بروابط الجملشين 
الاين التي أفاضت في ييانها كتب علم المعاني؛ وأظن أن في ذلك كفابة اتعبير عن طبيعة. 
رجود التص التحري! 

واهديت في علا ذلك كنب شرح الكلا) العري ثم اشتفلت منها يصفات 
العلاقات التحوية المختفة: ثم اختفزت يها إلى تأمل ما ورا الجمملة والجماشوئ من 
النص» حتى إذاما ريت الباحنين قلات علم نحو التصرء كردي مها لب 
«يضامتا ود إل 


هي رحلة مستمرة إلى النص اللستمر حش بعد كل مرحلة من مراحلههاء يمشال مسا 
كان قطنا عمل حديث رسول الله صلل الله عليه وسلم!- يمس به بعد كل مرحلة مين 
مراحل رح إليه؛ فقول - رضي اله نه!- عبارته الجالدةالضابطة: «إذا سح اديت 

تلبي»1 
كا ب يطلب الخديث مرة بعد مرق كلم نودت لطبا مرةبعد مر فسرقث مه( 
سح الحديتُ» ووضعت (النش» موضع «الحديث»1 
راحل: ككل موحل مقسام» ومقاما 


وكتب يروضة مصر المنيقة» محمد ججال صقر 
قي4/ 450/15 امسلل الخدم 
600 ولق 8 هقق قفا 


وى بر وكعيع 
الْمَصْلٌ الْأَوّلُ 
رِعايَةٌ النّحْو الْعَرَْ 
ِحُروبَة أَطُوارِ الل وَالتَفكير 


مقدمة 


خفاء أحوال اللغة عل صاحيها: 
17]تبدو اللغة للمتأمل: عل مثل ما يدو له صاحبها: تتطور وتهمد وتستقيم 


وأعجب من أحواها قلك كلهاء أن صاحبها يكاد لايراها حتى ينبهه غيره ليها كرا 
يكاد لا يرى نفسه وإن نظر في مرآئعه حتى ينظر في مرآة غير 


قضل عمل ستتكيقيتش: 
11] ولقد تام اللغة العريية من كشب وعرف دون شيره كشيئاء جارو سلاف 
الاستاذ الجامعي البوغرسلافي الأمريكي المعاصرء الذي طوّف في بلادنا من 
شرقيها إلى غربيها أستادًا زائرا؛ فدرس تطرر اللغة العربية ألفاظًا وتعابيره وتطور 
التفكير اللغوي عتد العرب في العصر الحديث: وجههاد رجال النهضة آدباء وعلياء 
التحديث المربية وجعلها وافية بمقتفى الحياة؛ فبحث لذلك مسائل القيياس والنحت 
وتعريب الألفاظ والتعابير وتطور الدلانة وتيسير الندصوء شم انتهى إلى أن «العرية. 
الحديثة تبتعد الآن عن اللخين كلها النصحي والعامية؛ فين تمتفظ بالبداء الصرة 
اللعربية القصيحي؛ تقترب من حيث التركيب النحوي والأسلون في الشكل والرو. 
عائلة اللغات التى تعبر عن الثقافة الغربية؛ وهذا مشروط بآن نمضي | 
هذا الطريق إل مدا وريا اهمضي جيلان أ ثلاثة حتى تصيح عثرًا 
العافة الغرية» و يدور كامل في هذه الجيامة اللغوية الحديكة 
وسوف يفضم النحر_-مندئل_- لتغيرات بعيدة الأثر فرضتها عليه ديناميكية الفكير 
الغري. إن أنياط اجمملة الفعلية والاسمية لن تكرن الخراص النحرية الأساسية» ربدلا 
من الك سوف يكرث مفهوم ابر الدلاي حاكا لزنيب عناصر الجملة. وسوف طلسي 
ن الجانب الشكل التوامدي إلى الجتب الأسلوي. 
الديتاميكي. إن الجدلة العرية سوف تعسبح أغني بالجمل التايعة وسوف يصيح نظامها. 
وترتيب عناصرها مرنا كالعادات الفكرية الحديثة. ومن الملاحظ أن هناك انجاما واضحا 
.للابتعاد من البساطة التركبية. إن النياذج الأسلية التي قدمها مله حسين وجيله هي 
من الوضوح والبساطة بحيث كثر استخدامها حتى بين كتاب وشعراء هذه الأام؛ وه 
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ذلك قن الأتما إلى تمقيد جديد لن يعود يشا إلى الحاذج القديسة؛ إن النواذج الجديدة 
المستمدة من المصادر الخارجية وانائهة من الائصال التفافي واللشري سوف تأعذ 
مكاها...والواقع أن التعطورات الثائرية ‏ التي ستكون تسائج لانتراض الصطلحات -. 
سوف تظهر وبطريقة طبيعية وسهولة ويسر - اللخزون الأسامى للتعبيرات الحديشة أو 
غوالب التمير الحدية. إن ساكاة الأساليب العرية مسرف بتيصسه سلمسلة مسن 
الأسلوية الفثالة والتى سوف تبدر أصيلة في إطار الروح الجديدة للفة. إن مستقيل 
اللغة العربية بن يكون في حلول مصطنعة بين المصدرين الأساسيين للفة: الفصحي 
والعامية والثى تعمل كل واحدة متها ضد الأخري؛ ولكن سيكرن هذا امستقبل في خط 

غيم للتطور غير بعيد عن الصرف السامى القديم متوجها إلى نحو غبر سامي تفوضة 
عادات التفكبر أكثر ها تفرضه عادات الحديث البرمي الحي. وعتدل فحسب» سيكونة 
العرب_بامتلاكهم لغة يفكرون بها نادرين مل انغلب صل مشكلة الصراء: 
الفصحي والعامة. إن الفصيحى التقليدية كانت وسوف تكون - ماجزة من مواجهة 
العاميات لأنها لا تمكس العادات الفكرية للذين يستخدموها. إن العرية الحديدة الني. 
نحاول تحديدها وتعريها هنا سرف تصيح لخة للذكر المطور مامًا. وسرف تكون مشلا 
اللسبوبة والشرة, وسوف تمل صمل اللهجات للنطرقة دون أن تطسسها طمشا 
مصطنةاة: 


أفكار ستتكيفتش الثيانية الخطيرة: 

151 لقد أنفى به تأمله إلى إثبات لقثراب اللغة العربية من عائلة لخات الثقافة الغرية. 
قتطوع بيات ما يبغي للغة العربية ‏ وامراد العرب ‏ أن تصطئعه بنحوها؛ لتصيح عضوًا. 
عاملًا مؤثر في تلك العائلة؛ فزادنا ينا يمكانة انحو من لخاد ويقسكا يخصائص 
العروية فيه 

وربيا اعتذرت عن طول الت الآثف إيراده؛ أنكاره الكثيرة الخطيرة؛ الي عشيت 
أث آجور عليها أي جررء وأرجر أن استخلصها فيا يأ بضمير الشأن الخطير: 

الفكرة الأو: أن ليست للعرب الآن لغة يقكرون بها. أما الماقية قلنة صادات 
الحدينة اليرمي الحيه وأما الفصسى التقليدية فلا هي بهذه لنزلة ولا هي لغنة عادات 
تفكير من يستخدمونهار 

الفكرة لثانية: آنه توشك أن تولد بعيدا عن الفصحى التقليدية والعامية للفضادتين: 
عربية قصحى حديئة تننمي بتطورها النحوي إلى عائل اللغات الغرية الثقافة. 
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أنه تعتمد صيرورة العربية الفصحى الحديئة الوليدة عضضوا عامقا 
مؤثرًافي الثقاف اللغوية الغربية» مى بلوخ تطورها التحوي مداه. 

الفكرة الرابعة: أنه تقتضي (ديناميكية) الفكر الخري؛ حر العريية الفصحى الحديثة 
الرليدة: أن يتخذ لني الدلالي معار لتزنيب عناصر جمله فيجه من المانب الشكلي 
(القوامدي) في العوبية الفصمى الغليدية: إلى الجانب الأسلوبي (الديناميكي) في عائلة 
اللغات القربية الثقانة. 

الفكرة الخامسة: أنه يقضي ذلك متى ثم لل غنى الجملة العريية بالجصل التابعة» 
وصيرورة نظامها وترتيب عناصرهاء مل مثل مرونة العاداث الفكزية الحديثة الغربية: 

الفكرة السادسة: انه تقضي عاكاة الأساليب (التعابير) الغوبية المعرية: إلى سلسلة. 
من الشتقات الأسلوية (التعيري) الفمّال: تبدو أسيئة في إطار الروح اللغوي الحسديث 
الوليد 

الفكرة السابعة: أله بنجح الأسلوب الغربي السهل للعرب الحديث الوليد متمئكة 
في أسلوب طه حسين وجيله بين من تلاء من الكتّاب والشعواء. 

الفكرة الثامنة الأخيرة: أ على رغم انجاء بعضض الأساليب إلى 
العربية الفصحى المديئةالوليدة» إلى العربية الفصحى القديمة التقليدية. 7 

بعض هذه الأفكار كيا ل يخنفى» من اللأثورات الغربية *؛ ولكن جد أكثرها ودقةٌ 
علميةٌ فيهاء حافزان كافيان إل تغليبها عل رجرههاء وإدامة النظر فيهاء ومراعاها قي 
يأ مسائل البحث» دون تقليل منها أو من مساحبها' وإلا م تكن جديرين با حاة التي 
تعلقنا بهاء ولا بالحضارة التي تعلقت بن 


لاله الأولى: اللمة والشفُكية 


ل تسوة 


((اللغة أدله): 


[4]تروج قتجرز لدينا أذكار ‏ 
تخصيل الحقيقة. من ذلك أن اللغة أاة, مل اخعلاف ما هي أداتده من التضاهم يل 
.التواصل؛ ومن التفكير ل اتير قإث الأداة في لسان العرب آلةالمترف التي تقيم لله 
حوفته". إنه ذا كانت الكتاية أداةالكاتب التي تقد له في بيياض الصفحات سواه 
الكليات الكائنة لديه آنقاء فإن عجر استبدل بها أخرى قادرةه كتسجيل الصوت مشلا - 
كات التفاهم والتواصل والتفكير والتعبيرء أولاء فإن عجزت الاخة التي تؤديها اسعبدل 
بها مستعملها أخرى قادرة! 
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قال الدكتور له حسين: زعم أن نا في هذه الف التي تتكلمها وتعشذها دا للنهم 
والافهامء حظا يملا ملكا لنا»*. وإنشي عل رخم قول أستاقنا عصود عمد شاك 
رحه الله :«اللغة أداة التفكير» رأداة البيان» لا يكاد أحد يرتاب في أن هذا حق؛ وأنه. 
واضح شديد الوضو»”آرتاب في أن هذا واضح شديد الوض: وقد أن عله 
اللررود يديت ليوضحه لي) فلايد أن للأداة عند معتى غير ذلك" رييا وه ليلو 
الدكنور مصطفى ناصف» برؤيته الغة دا الشمر الإنسان التعبز كنه؛ وتخطيقه لرية. 
بعض الدارسين أو المدرسين ها نظام إشارات تنيهية إلى تكوين الصرر التخيلة". وري 
زاد ذلك» الدكتور حمد عابد الجابري؛ برؤيته «أن اللغة ليست تجرد أداةالفكرء بل هي 
أي القالب الذي يتشكل فيه الفكر”؛ وإال ير من (الأداة) وي عاسة» إلاللل. 
(القالب) وهو آداة خاصة. م هو قد ترك كذمة (تفكير) إلى كلمة (لر)» وبينها فرق 
اليف ل يدركه بعض الباحثين»»*, 


لكر لفكي وا 

31 إن (الفتكر) في لسان العرب» نتيجة(الَكر) الذي هو إصبال الخاطر في الشيء: 
وهو الحدث الذي مع الزمن في (تكر َْكرٌ)؛ وإن (التفكير) كثرة (الذكر) ٠“‏ وربيا غلب 
استعمال صيخة الشميل لكثرة هذا المحدث وتعلق حياة الإنساة به. 
«التفكير هر التقعي المدروس للخبرة من أجل غرضى ما. وقد يكون ذل 
الهم أر الما القرار: أو التتخطيط» أو حل المشكلات» أو الحكم عل الأشياء» أو القيام 
بعمل ماء وهلم جرة»**. 

وإنما فهست معنى النتيجة من كوث (الفكر) اسم المصدر (لَكُ). وقد حرّرتُ من 
لسان العرب؛ أن هذا انوع من اسم اللصدر عبارة من تيجة إحداث الصهر؛ مشل: 
(عل) المتتوج عن (عمل) الذي (تمْمِيلُ) مبالغته. ومثل: (يل») المنتوج عن (مل*) اللني 
لقم مبالغته: صياغة واردة وإن لم تطرد. 

١‏ الفكر) إذن ثمرة (الشكير»؛ رلذا ينشر فيه الفلاسفة: ذأما (التشكير) فينظر فيه 
النفسيون واللغوبرن والتٌمنيوت. إن العالم ‏ مهما يكن علمه_إذا تال أصول علمه 
واحتدى إل حكمتهاء كان فيلسوقً اهتدى إل فلسفة» ولو بلع كل عال في علمه هذا 
المبلغ» لاستخنى عن الفيلسوف» ولو اشتمل كلل علم في نفسه عل ذلك؛ لامستفتى عبن 
القلسقة. 
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القَلاسِقةٌ وعلاقة الله بالفكر: 

3] لقد تال عثار عيضة العرب الحدفة: 

أما الداكتور زكي نجيب محمود فكتب , 
الفكر العري»: منبهًا إلى حاجة المياة الجديدة إلى فكر جديد: جاساا اللقة العربية أكير 
ههه حائرً فيها عن أصول الفكر العري”*. وهر الذي رد في كشاب آخمر؛ زعم بض 
الناس أث في تفسه معنى لايستطيع التي هنهء 
اضطراب العبارة باضطراب الفكرة» وضرورة ضيط العبارة بضرورة ضبط الفكرة”". 

رأما الدكترر محمد عابد الجابري ذكدب مقالاته الي جمعها في كتبه الثلاثة ذات 
الإطار الواحد «نقد العقل العري» أي «القخر»» ونال أرلا تكرين المقل (الفتخر». 
العربي» داعيًا إلى التحور من الميت أو المتمخشب في كياننا المق (الفتخري)» قسحما للحياة. 
أن تستأتف فينا دورعها وتعيد زرههاء جاعاا اللغة العربية أزّل هته قائلًا: «سنجد أنفستنا. 
دون إزاه مد أسامي؛ ولريها حاسم؛ للعقل العربي من خلال اللغةالدي يتتسب إليها 
وتتتسب إليه)» * 

علاقة الغةبالذكر الذي هو ثمرة التذكير إذن عَم الفللاسفة لاز ومي اليم 
علاقة وثيقةء وليس أدل مل ذلك من تسميتهم قانون الفكر الذي بحل لديهم هو لب 
القلسقة» هام النطق الذي عو في لسان العرب الكلام»*. 


التّسيتون الَو ولاقة لذة بالذكير: 

11] ولقد قيز من حلم نفس الكلام (سيكولوجية اللفة)؛ علم جعل همه تفكييك 
الكلام وتركييه وحال التكلم والمغاطب من هذا وذاك هو خلم النفس اللغوي (علم 
الغة نشي" الذي اتسع في ستبتيات القن العشرين بمبادئ نظرية الحو التوليادي 
اليدرس ظاهرة الكلام (السلوك اللغوي): كيف تنشأ وكيف تدرك؟”" فكان من مسائل 
هذا العلم الجديد علاقة الل بتكي * 

بنظر فين اغوي لين انين في هذه الل وضحت ثلاث الجاهاتة 
واحد رأى اللغة والتكير شيع واحذاء وثان وأا شيئين منفصلين. وثالث رآهما شيكين 
يلف الف أنكار صرريةٌ أو حردةٌ وتراكيبٌ اللفق 

ومن أصحاب هذا الاهاء اثالث الأخير من رأى 
الظكير أقوى تأثياني الف منها فيه. رمنهم من رآى اللغة أقرى كأئيًا في التفكير منه 
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فيهاء ومتهم من دأى كل منهها معل الآخر تأثين! وتأئرًا وافتقارًا. وهذا القرع الأخير من 
الانجء الأيره أحظى يقبرل المعاصرين وأشيع فيهم من سواد»". 

ولقد استطرد نظرهم لل بحث اضطراب التفكير. وصل رضم دلانة الاختبارات 
الأدانية(الثي تعتمد صلل الأداء الدري أو معاملة المصور أو شير ذلك) هلل مبلخ 
اضطراب الكير» رأوها أقل أهية من دلالة اشطراب اللخة؛ واتهر إل أنيا مضطريين 
مثلهها متزنين» متصلان اتصالا يا حتى لقد عجزرا عن ييز البادئ منهها من البدوم» 
طاعين إلى زيادة ببحث المسألة*ر 

علاقة الف بالشكير الذي تج الفكر إذن من همسوم النفسين اللفويين (اللشرين 
التفسيين» الني اتفح منها نوتاط علم اللخ يعلم النفس. وهي لهم علاقة رقيقة”. 


العفْيَون وعَلاقة الأّمة بالتفكير: 

1] أما لون علياء هندسة المعرفة والذكاء الاصطناعي: فأحلامهم التي حققسرا 
بعضهاء قائمة عل الإبيان بأفكار بعض فلاسفة اللفة أمثال مبتجيتشتين الذي رة الول 
بأخوية اللفة: ورآها هي العامء وحفزهم بمثل مقولنه: «كل ما يمكن أن يقال يمككن أن 
يقال بوضوح»؛ إلى تفتيت كل كيان معرفي إلى عد محدرد من العناصر الذريّ يمكن أن 
تبتى منه كل الأشكال المعقدة للبئى المعرفية وآلياتيا”*. 


كُتَماؤنا وَعَلاقةُ الل بتكي : 

[9] وعل رهم تهاويل ما تق 
إلى حديث؛ علياء لختنا حتى قالوا بالتعليل؛ وثقاد آدبنا حتى قالوا بالنّظم -علامة عمل 
أصالة وعي علاقة الغةبالتفكيره في ثفافتا العربية"”» التي من استرعبها نظرًا وص كاه 
رأى اللغة يلاك التذكير والتفكير ملاك اللغة: وقول القائل: قلت وقوله؛ فَكَُرْسٍُ 
سوائ ول يصرفه عن ذلك حال الصم البكم؛ الذين يقكرون ولا يتكلسونة إذ هم 
يتعلموث اللغة من أهلهم كيا يتعلمها فيرهم؛ ولاشيء إلا أنههم يركبونها من كنيات 
الأصابع؛ قت أهلهم يعلموهم بالإشارة لمن (الكلمة) والكيرة (الجملة) والفشرة 
(الفغرة) والقضية (النْض)؛ عل النحو الذي يعيشون ويعايشونهم به. ولم قعرف يعاد 
البلد الذي أهله كلهم صم يكم 
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دلالات فكرة ستتكيفيض الألى: 

٠1‏ ]لا خرج دلالة الفكرة الأول السايق استباطها من نص ستتكيفيتش في الفقرة. 
الثالئة» من أنه تكون إحدى ثلاث: 

أن ليست اللفة غير أداقك ويمكن للشكير الاستفناء بغيرها عنهاء وهر ما عليه 
العرب الآن. 

ألذلاتفكير درن لغةه وبعدم الذة ينمدم القكيره وهر ماعليه العرب الآلن. 

ألا تفكير معزنايلفة مضطرية: وياضطراب اللغة يضطرب الظكير: وهو ما عليه 
العرب الآناء 


نقد الدلالةالألى: 


7] فضا من شياع وعي علاقة اللخةبالتظكيره السابق يانه يزئف قصدٌ الدلاالة. 
الأأيل عدم انق يبان الأدلة لمستفتي بها التفكيك عن اللخةء بل قد اشتغل. 
بعكس ذلك ما ياي طرف منه في ثناء هذا البحث. 


نقد الدلالة الثنية: 


3) وماكاث وجمرد الإنسان مشروطا في الثقاقة الخربية الحديثة» بكوته مفكراء كي 
(اقادرًا من لال ملكة الاغة عمل مارسة التحليل امتطقي والرياضي واكتساب المعرفة 
وترظيفها لتوليد معارف جديدة)*" ‏ تفضي الدلالة اثانية ما سيق» إل دلانة أخسرى 
عتومة: أن لا عرب الآ أن هُمْ كي قيل وهب والوهم كبا سبق في الفمرة السادسة؛ لا. 
00 

إنه عل رضم جنون هلء الدهوى؛ من التغافل عن مقتضى شواهد. 
العال الآن- مهيا تكن الحوال والأهراه عرياء ون في العام الآن-. 
عربيين» واستحسات أهلنا نا أن نتفافل عنها قاللين: «إذاككان امتكلم نوا المستمع. 
عاقل»-يمملنا عل تصديق قد دلالة الدلالة الثاني ما صح لدينا صل الزمان: حمسن 
الحضارة الغربية ‏ وهو آفتها ‏ من أنه لاترى إلا نفسها؛ فلا حياة إلابامتداق مبادتهاء. 
ولاسيادة إلا ياعتياد طرائقهاء وكأن ماكان قبلها من حضارات وما يكوثه ححديث 
عرلقة». 
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نقد الدلالة ل 


171] ينبغي لمن يدافع الظلم؛ أن يتحرى العدْل؛ فاتهاوز إلى الدلالة الشالعة الأخبيرة. 
المحتملة: بل أررد قول الجابري وكأنهيفضّلها لظف الذي يتكلم بالضرورة لغة عامية. 
هي (لأغنى» يكثير من العوبية النصحى في عمال الأشياء الحضارية لكرنها تقتبس أسراسها 
من لغات أخرى مع بعض «التكسير» ‏ لا يستطيع التعامل بها فكريا. إن العامية رم 
غناها«التكترلوجي» الحضاري لا نترفر عل الأدرات والأيات الضرورية للتشكير؟ 
غهي ليست لغة ثقافة وفكر. ومن هنا ففرها للدقع رضم غناها الظاهري. والنتيجة هي أن 
النقف العربي سواء كان طالبًا أو أسنادًا بعيش عالين كلاهما قاصر: عام لته العامية. 
وعام اللثة القصحى. أما الأمي العري ‏ وهو الذي يشكل اي 
عاميته يتعامل مع أشياء لا يسميهاء وإذا فعل سياها بأساء أجبية مع يعض 0١‏ 
الضروري الذي لاشك في أنه يرك أثرء العم في عفلء؛ في بيه الفكرية. أما ذلك 
العربي الذي يعرف لغة أجبية واحدة أ أكثر فهر يعيش ثلاثة عوالم غطفة: إنه «يملك» 
ثلاث تصورات (اللعالم»: يفكر بلغة أجبية ويكتب بلثة عويية قصحى» ويتحدث فيا 
البيت والشارع؛ بل وفي الجامعة» بالل العاميد”, 

كيف يستقيم للعرب الآن تفكبر, وهم يعيشون بلهجتهم اليا الحديشة» ويفكرون 
بلفتهم التفكير القديم؟ إنها مشكلة افطراب لخري تفكيري تؤتده فكرة سي 
الثانية السابقة قي الفقرة اثالث نفسهاء لا مشكلة لغة وتذكير مضطريين. هذا أحسن ما 
تمل عليه دلالة فكرته الأولى» لولا العجب من المقكر بلضٍ غير العريية الذي ذكرء. 
الجابوي: كيف يكون عري! 

أما لتقسام اللغة إلى نمطين؛ مُبتذل مستهلك في شؤون الخياة اليرمية العادية؛ ومتيع 
معسون لشؤوث الححياة المقلية الغير العاديّة ‏ تختلف المسافةبينهيا ما اختلفت الثقاقات وما 
اختلف الليل والتهاره فأمر صحيح. فيه التكامل الطبيعي: ولس فيه الاضطراب التي 
نشي إليه فكرة ستتكيفيتش الأرل» ولا التضاد الذي تبه عليه ذكرتهاثاتية. 

القد فصل الدكتور واني مشكلة اخعلاف لغة لكتاية ول الحديث (اللهجة)؛ يد أن 
يقن أنه «يقصد بلقة الكتابة أو بلغ الآداب؛ اللغة التي تندوث بها اللزلشات والصحف 
والمجلات وششرث القضاء والتشريع والإدارة؛ ويدرث ب الإنتاج الذكري حل الممبوي. 
ويؤلف بها الشعر والثر الغني وتنستخدم في الخطابة والتدريس والمحاضرات؛ وفي 
تفاهم الخاصة بعضهم مع يعض وي تفامهم مع العامة إذا كاتوا بصدد موضرع يعت 
إلى الآداب والعلوم. ويقصد يلة الحديث اللة العامية الي نستخدمها في شغونن 
العادية؛ ويهري بها حديتا اليرمي”- وحجج فريقين نغرا في حلهاء قال أحدهما: برقع 
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اخجة الحديث إلى لذة لكتلةء رقال الآخر: خف لنةالكتابة إل حجة الحديث؛ ثم رلى 
هو الحل الأمثل (اأن تدع الأمور تجري في مجارها الطبيعية؛ فللغة قواتينها وللظواهر 
الاجتياعية تواميسها التي تسير علبهاء ومن ضياع الوقت في غير جدوى أن تحاول تغيير 
مجرى هذه القواين أو صدها عن عملها لذ لاتستطيع إل تفيرها سبيلة: ولن نجد 
الستها تيديلا. عل أن اخحلاف لذة الكتبة من لفة الحديث لا ينطوي عل شيء من 
الشذوذ حتى تلم لايجا ه. بل إه السنة الطيعية في الفاته»-. 

ولقد ثبت آن إثمال تعليم اللغة التديمة الشخمة لفن امنبوزة بهاسدة: سياسة. 
اتعليمية سيئة"”؛ ثبعت جدوى استمرار نظام التفكير القديم ا خصب: المبوز بالجامد عل 
ما في دعرى جمود الضة والتفكير العريين من نظر بي 


اللشالة لي موه الور 

بيان التطور العام: 

141 بنى الدكتور رائي كتابه ((علم اللغة»» عمل بلبين: نشأة اللة وحياة اللغة. في 
هذا لباب الثاني عالج ست قضايا: الألل؛ تفرع اللشة إل لحجات, واثتية: فصائل 
الغات» والثاثة: صراع اللفات؛ رالرنعة: التطور اللغري السام؛ والخامسة: أمسوات 
الغة حياها وتطورهاء والسادسة: الدلالة وتطورها. 

في علاجه القضية رابع ََ تطور الغة إل 
الأولى: انتقال اللغة من السالف إلى الكالف؛ والثاز 
والثالثة: عوامل اجتياعية ونفسية وجغراة 
وعقائدها وثقائتها واتهاهات! الذكرية ومناجي رجدانا وثزوعها وبيتهاالجغرافية؛ وما 
إلى ذلك مارآ يشترك في أنه من مقومات اخياة الاجراعية: والطائفة الرايسة الأخبيرةة 
عوامل أدبية مقصردة تتمثل فيا نتجه قرائح الناطقين بللفة وما تيذله مماهد التعلهم 
والمجاسم اللغوية وما إليها في حمايتها والارتقاء بها" 


رامل كشيرة» أنمها أريع طوائف: 


بيان تطور اللغة العربية القديم: 

١61‏ ] وينى الدكتر واني كتنب «فقه الف الذي ده بمنزلة الجسزء الشاني لككايه 
السابزء عل سث أبواب: الخة اأكادية؛ واللقات الكتانية؛ واللفات الآواميةه واللفات 
المي القديمة» واللذات الحبشية السامية: وال اعربية. 
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في هذا اباب الأخير عالج أريع قضايا: الأرلى: حياةاللفة المرية والثائية؛ عناص 
8 الابعة: صيانة الغة العربية. 
في علاجه القضية الأول عرض مس عشرة مسألة: الأوى: شسعبيتها ومنزلتهها من 
اللغات السامية» والثانية: نشانها وأقسامهاء والثالثة: العربية البائدة أو عربيية النقنوشرء. 
والايعة: العربي الباقية كلمة عامة عنها؛ والخامسة: صراع حجاتها بعضها مع بعض 
وتغلب هجة قريش؛ والسادسة؛ القرآن والأدب الجاهلي ويجيثه) بلغة قريش» والسابعة 
نبضة لغة قريش وعوامل هذه النهضة؛ والثامنة: أثر القرآن والحديث والاسلام في اللقة 
العربية؛ والاسعة: اللهجات العرية بمد تغلب لغة فريشر» والعاشرة: احتككاله المريية. 
.بأوانها السامية وغيرها وصرامها معها وآثار ذلك: والحادية مشرة؛ الهجات العابية. 
الخديثة عوامل تطورها وصفاتها النستركة» والثاتية عشرة: طوائف اللهجدات العامية. 
ومبلغ بعد كل منها عن الفصحى: والثالشة عشرة: لغمة الكتابة العبية وتطورها وما 
استقرت عليه في العصر الخاضره والرابعة عشرة: بين العامية والفصحى مشكلة اختلاف 
الغ الكتاية عن لغة الحديث؛ والخامسة. اللهجة الالطية»". 


بيان تطور اللغة العربية الحديث: 


١‏ ولقدنيه الدكتور واني على أن لخة الكتابة الت ثل في جملتها الئة القرشية التي 
نزل بها القرآن» قد تطورت هل الث اللذوي العامة» تطورً كبيًا؛ وأنه نابا في العصر 
امخاضر تطورات جديدة ترجع لل عوامل كثيرة: أسمها فسة: 

١‏ اقتباس مفردات إفرنجية بعد تعربيها تير عن خترعات أر آلات حديدة أو 
مصطلحات علمية: آو نظريات؛ أو مبادئخ اجتراعية؛ أو أحزاب سياسية... وهلم جرا. 

"1 ترجمة كثير من اللقردات الإفرتجية الدالة عل معان خاصة تتصل بعص طلحات 
العلرم والفلفة الآداب... وما لل ذلك إلى مغردات عربية كانت تستعمل من قبل في 
معان عامة» فتجردت هله الشردات من مماتيها القديمة وأصبحت مقصورة عمل 
الدلولات الاصطلاحية. 

التأثر باساليب اللغات الاقرنجية ومناهج تعبيرها وطرق استدلالها في للؤلفات. 
العلمية والقصصية والادية وني الصحف والمجلات. 5 

4 اقتباس كثير من أخيلة هذ اللشات وتشييهاتها وحكمها وأبثالها... وما ليل 


إحياء لأنباء والمليدلبعض الفردات القديمة للهجورة: فكثيا ما ب اكثاب 
في البلاد العربي إلى هذه الوسيلة لتعير عن معان لا يجدرن ف المشردات المستعملة ما. 
2 


يعبر عنها تعبا دقيقاء أو لمجرد الرغبة ني الإغراب أو في الترفع عن التفرداث التي لاكتها 
الألسنة كثيرًا. وبكثرة الاستعال بعثت هذه الفردات خخلقا جدهداء وزال ما كان فيه من 
قرابة واندجت في التداول الألوفا"*. 3 


متزلة اللغة العربية حديئًا من متزلتها. 

]كل ذلك فقه دثيق وثيق متزلةالغة العرية حددبئً من اللغة المري 
واللغة العربية قديًا من اللغة العربية دين وأندهذه وتلك لغة واحدة وه 
أحوال الحا في اللغة الي هي كصاحبها ثر جمدت مانث» قلات ل تمده وهوها. 
أيه ستتكيفيتش فيا امتبطت عن في القغرة 

إنه إن كان انحلال اللغة إلى جات» أهم موضوعات تاريخ سائر اللذات» وأجدرها 
بالدراسة فان بقاء لغتنا عربيةٌ عل رغم هجاتها وعل رغم أطوارهاء أجدر موضوعات 
تارينها بالدراسة» وهو ما وعاه الدكتور وافي أتم وعي» عل رغم مادعا إليه غيره*. 


أثر الإسلام والقرآن اللغوي التفكيري: 

14 لقد زئزل الإسلام المرب لغة وتقكيا واستحثهم إليه بعشل ل(إن اله ل يضئر 
م يقرم حتى يخبروامابأنفسهم)»”؛ الأصل الباق الشروح بمثل «الكلمة المكمة ضالة 
المومن حيثيا وجدها فهر أحق بي/**. 

إن لا سب أبو ذر الفقاري - رضي الله حنه ‏ غلامه يأمه قتا ديا بن السوداء»» قال 
اله سول الله صل الله عليه وسلم : (ديا أبا ذر؛ أعزرته بأمه؟ إننك امرؤ فيلك جاهليية.. 
إعوائكم حَرَلعُمْ(لعدمكم). جعلهم ال نميت أيديكم؛ قسن كان أخوه تحت يده 
فليطممه مما يأكل وليليسه مما يليس: ولا تكلفوهم ما يفليهم, فإن كلقتموهم 
فأعينرهم:*” فاتبه إلى يقية فيه من اللفة والتفكير جاهلينة تصوق إراله الجدهد 
فالتقطها واطّرحها” 

كان الإسلام في يرى مالك بن نبي» انفجارًا لغويً تفكيريا مبات؛ عل نحو فريد في 
تاريتع اللغات: اتبعثت به اللغة العربية كيا انبعث به الرسول العربي رعسل الله عليه وسلم 

للثافة الجديدة والخضارةالوليدة؛ وأداة أدبا الجملة امنظمة» بعد أن كانت ايت 
اللوزون»". 
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ولولا القرآن الذي وقفت عليه الأصيار والأسيال» ونشأت له واسعبطت منه 
وصدرت عنه العلوم وامعارف والخبراه والأقوال والأثعال والإشرارات ما كات 
عربية: ولذعيث كيا ذهيت اللاتيبة أو الستسكربتية"”, 


أثر علوم الأوائل اللغوي التفكيري: 


ثم زلزلتهم في عصر بي الما طلم الاؤائل؟ فوسعتها لغتهم وتفكيرهم 
ناصتئن دقيقين بلا صوج ولا تعفيد؛ رتطورةمن الأشطرب القديم للتركييي؛ لل 
الأسلوب المولد التحلبلي الذي أنعاعطائفة من الاكتاب وأتدهم ابن المتقع*" لتمييل بيه 
العربية إل بسط امعنى واتنتياب الهياقة رهاس اها وسهوثة اللفظ: 


أثر الفكر الغري الحديث اللخوي التفكيري: 

1*1 ثم لزضم الفكر الغربي الحديث لشة وتفكيرا؛ فاتقسموا إزاءء على لخسة 
أقساجتمتهم من قبله كله سك بالذكر العبي كلهء ومنهم من قبله كله سك يحطس 
الذكر العربي» ومنهم من قبل بعضه وتقسك بالفكر العري كلهه ومتهم من قبل بعفه. 
وقسك يبعض الفكر العري؛ ومتهم من كاد يرقض الفكرين جين" 

مراعل لالطال م لصروينت. 

1]] إنني لموقن مرأنبا الأقشام المنطقية التاريفية الثائرة كلما زلزل القديم حديث أو 
لمقيم واف حلى إذا معي ضهائق المكبك: وانياز صحيحه من سقيعه وجب 
قبول صحيحه وتخير القديم به وود ستيفه وحاية القديم منه اتحدت تلك الأقسام عل 
ألب الس وح لإ يقوع له شيريد 

هو عمل زماث طويل+ تكون فيه ضروب من التججريب متعاقبة ريا تزامنث» هي: 
الاتباع الأعمىء ثم الات البصير ثم الامعلاك ثم الابتداع»ر 

ون تلا لسيرة الفاط رتعايز خاصة» عل مثل ما سيق في الفقرتين الثادة عشرة. 
والتاسعة عشرة؛ لكفيل بأن يطلمنا عل طرف من سيرتنا لغة وتفكيا. وان اقتقادنا لكشل 
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ذلك عل ما ينبقي له من الاستقصاء والوفاءه لدليل غدآلة علمنا بأنقسناء وضعف ومينا 
خياتنا الكائثة والنتظرةه». 


اطراح الفكر القديم كاطراح الفكر الحديث: 

113]إن استيعاب الذكر الحديث با فيه من آثار اللغة والشكير الحديئين» يزيد من 
إنسائية الإنسان» ويخصب من حياته» وينير من بصيرته» ولكن اأراح الذكر القديم بها 
فيه من آثار اللنة والتفكير القديمين» ينقص من إنسانية الإتسائء ويجهدب من حياته 
ويطفى من يصيرته**. ولأمر ما قال رسول الإسلام ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قي صحابته. 
الذي متهم أبو ذر نفسه ‏ وي الله عته_: (اخيارهم في ابخاهلية خيارهم في الإسلام إذ. 
فتهر*". من ثم ينبغي آلا نعجب ختري لوسل أن دعا في مقال نشرته لرمود الفرئسية 
عنوانه «اللغة الموبية والحضارة العربية الإسلامية تزودان الدارس لما بنظرة جديدة إلى 
العال)؛ إلى تدريس اللغة العربية وكتايها الأكبر «القرآنة» في المدارس الفرئسية""؛ فلم 
يرد لأمته إلا الإصلاح. آما العجبب العاجب فلستتكيفينش يدعونا نحن إل الطراح | 
يأتها قديمة! 


القارة 

علاقة الكلم (العاني) المجتمعة أهم متها: 

[1] عمرء عليء خالد؛ الشمسي» القمرء الأرضي: كلم منفردات متواليات؛ وي 
كذلك معان منفردات متواليات» كل كلمة منظردة منها معنى منقرد» متى مخطرت خطرة 
ومتى خطر خطرت» وما خطور كل كلمة متها أو كل معنى إل بمتزلة ضرب واحد في 
واحد أو قسمته عليه لازيادة ثم ممتيرة. 
الكلم (االمان) أننهاء هكاا: عل واد حر 
مس - قهي كلام مركب مترابط؛ وقكرتان. 
الأول عل علاقة جماعة من الناس» وتدل الأخخرى عل علاقة جماعة مين المياد. تنه إذا 
كانت العلاقة ني الأول علامة سمي الناس إلى الاتلاف وحرصهم عليه؛ كانت الملانة. 
في الأخرى علامة اثثلاف الجماد عل سنة علياء شم كان الثقاء الملامشين كلشيهما آية 
الخضوع العظمى لتقدير خخالق واحد بديع عظيمء لم يملك فسا ليفي شستراوس إلا أن 
يقول: لحين ننظر إلى جميع لمنجزات الفكرية للإنسان يقدر ما درفت عبر العام كله نجد 
أن القاسم المشترك بينها مو دائا دعا نظام من نمط ماء وإذاكان هذا يشل حاجة. 
أساسية للنظام في العقل الإنساني» وما دام العقل الإنساني» بعد كل حساب؛ ليس سوى 
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/ نظام الأطوار 


جزء من الكون: فإ الحاجة ريا كانت موجودة لأن ثمة نظام ما في الكون ولأن الككون. 
البس في حالة من الفوضى»*". 

ونحن إذا تأملنا عل التاريخ أعيال كبار المفكرين علياء وقداتين. لم تجد قيمتها في 
فتاتره اللحتشدة فيها من الكلم (للعاني) المنفردة بل في يختارونه لها ويفتاروها له من 


علاقات لُظهرها وكأن م تسمع من قبل»". 
ولأر ق دنواس لين لويد فاضي قرلة: 

«ذلي الهلب أزيأس الأبازيي» 

بأنه ل يسيقه إل جمع لزيد) أحد :لين هاهنا وه 

وللام تفسه قال بابي أنكلان الكاتب الأسبائ: اي لشقاء الشاعر الذي ل يرق وما 
عل أن جبمع بين كلمتين لم عل الاطلاق»»" 


علاقة كلم (المعاني) المجتممة: أمعْ من الكلم (المائي) للتشردات أننفسهاة فشف د 
عن ألا التي تقدم الذكرة:«دلالة علاقةالكلم (العالي)الجتممة»؛ لا العنى النشرده 
ير الكلمة سينا وكان م تسيع من قبل - -شكيل وشتّعا بتوليد مالايجمى من 
الأتكاره». 

ربالقياس تكون علاقة مل الفِقرَة المجتمعة» | أهمٌ من اجحمل المنفردات؛ وعلاة 
النضُ المجتمعة؛ أهم من الف اللغردات: وعلاتة ُصوصي الكتابٍ المجتمعة, هم مي 
التصوص امنفردات؛ فان للتأمل يطيل النظر حتى تتكشف له رسالة الكداب السعولية. 
عل تصوصه! فتتكشف باتكشانها قضاا التصوص» ثم أنكار الققرء ثم ثرت 
الجمل؛ قتكون معاني الكلم عتدظ قيمة. 


علاقة الككلم (المعني) المجتمعة عمل النحو: 

141] ما علاقة الكلم (امعني) المجتمعةء بعضها بيعش إلا عمل الو وما 
مستعملها نحا بعضها ييعض إلا إعبال هذا التحو”» وما الانطلاق منها إلى علاقة الخصل. 
في الفقرة والفقر في التص والتصرص في الكتاب, إلا اتطلاق من نحو الجملة القانهم 
الدارج لديا الآ وحليه مآخذ تنفي عنه صفة الوفاء إلى نحو التص الحسديث التمني 
نا" 


(«وجة التو الَْْسَفيَ للّجدي)): 

[16] كان نظام الخة مقعصًا مند دو سرسير عام اللفة الشري: عل الأصوات 
والكلرات فقط أو مع عد ضثيل من العبارات الثابتة والنياذج العاسة» لم يكن لتكتوين 
الجملة لديه علاقة بنظام اللغة؛ بل بالكلام المتطوق؟ ومن ثم كان خارج إطار علم اللغة. 
الحقيقي لأنه مدل تمط من الإبداع اللغوي الح الذي لا تعرقنه قراصد اللغة إلاما 
اختص بصياغة الكليات وناج الأصوات كم نكم م تكن للدحو أهية كبيرة"*. 
مالم يكف في فهم طيعة الذكر البشري آن تفسر ظواهره على منهج الديكارقيعاء 
بردها إلى مبدا حبري يدعى العقل م تكشف خصائصه بعد عل نحو متياسك وشامل - 
.اتطلق تشومسكي عام اللشة الأمريكي؛ من حصر ديكدارت نفسه إنسانية الإنسان. 
بمقدرته من خلال اللغة عل التتحليل والتوليدة*» إلى التغنيش في لك المقدرة عن نماقج 
تيح له وضع نظام من القراهد يسمح يتويد الجمل للسكنة في اللغة كلها يشتمل عل 
عناصر ثلاثة هي؛ للكرّن التركيي واللكرّن الصوني والتكرن الدلالي (نظريشه اندحو 
التوليدي) لا يتحصر في حدود لغة ما وإن اعتمد علبهاء يل يشمل اللغات الطبيعية كلها 
افيضطلع بدراسة الشروط الواجبة فيها؟ فصارهمه«تأصيل النحو في أعمق أعراق الي 
العقلية للشتركة ثلغة البشرية» عل أساس أن العقل عشدء قطري» وأ اللة بتحوها 
التطتي متأصلة في الحا الحنة التي يوجهها القل»-. 

القد استحسن منهج وصف ظواهر اللقة والنشاط العقلي بعل هرجات الدقة الممكنة. 
وعاولة بريد بنا تطري يفسر تلك الظراهر ويكشف مبادئ اننظامها وعملها ولا يريط 
التراكيب والأعيال العقلية المفترة بأ آكيات فسيرلوجية» ولا يفسر الرظيفة المقلية 
من خلال أسباب فيزماوية» فاجع نظرية الحو الفلسفي أو الكل ا 
السابع عشره متطلقا من الاعتذار بجواز الذهاب إلى أبمد ما يمكن 2 
الملاحظء ومن العشبه بنيوتن في محاولته فهم طبيمة حركة الكواكب: إلى النافصة عسن 
النظرية الهجورة أنه ليست نمطا من النحو العياري الذي تجاوزته الدراسة اللغريةء بل 
من النفسير العقلٍ أي تفسير حقائق الاستعبال على أساس فروضى متعلقة بطبيعة اللغة 
رطيعة الفكر البشري” 

إنه حلم بعي بد أولية الإنسان في هذ الحاة؛ ما يطمح إليه تشومسكي من ((النحصو 
الكلي» الذي ييعث للعام أصول لغة واحدة وتفكير واحند كان حنافز اللدكتور مازت 
الرعر إل إتناع أساتذته ومنهم تشوهكي نقسه بجمل رسالته للدكتورا في دراسة 
التراكيب الأساسية في اللغة العربية؛ مستخدما المنهج الذي وشضسعه العرب الققدماء 
مقترنا بالتهج الدلالي التصنيفي الذي وضعه عام الدلاليات الامريكي ولاركوك 
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وبالتهج التوليدي التحويل الي وضعه تشومسكي وقد تلم شياء من أجل وصف 
.الثراكيب العربية وشرحها نحويًا ودلالي؛ حتى (ايمكن للنظرية اللسانية الحديكة أن 
اتسطيد من اماد ة في هذه الدراسة)»* ‏ فحظي ياعجداب تشومس كي 
وتصريمه اللكترب في غرة العمل, بافبه من إضافة إل النظرية الخربية 

القند اشتد اتشعاب الناس إل أمم غتلقة الغات والتفاكير: تسهر أنحاؤها (أنظمتها. 
عل رعاية اختلاقهاء بحيث لا يستبعد التأمل أن لا يكون ذلك الحلم الأتماف إلاكابوسس 
««العولة قد استفشت به ثياب («الدحو العالي»: تدعو الناس لل أن يعتقدوا الحخسارة. 
الغرية ريتتمو إلها درق حضارعهم؛إذ لاحباة إلا باعتاق مبادثهاء ولا سيادة إلا باتماد 
طرائقهاء كبا سبق في الفقرة الثانية عشرة؛ وهسم لا بريددرث إلا أن يستوعبوا الحضارة. 
الخربية كه استرعيهم الغرب» لا أن يكرنو»؛ كه ل يكتهم. ولن يكونوهء لو أرادواءببل 
سيكونرث له. كا كان كثير من العام الذي اغتصبه وأجبره على حضارته؛ فصار حظائر 
لمخلفاها*, 

وان يفوت التامل أن يستظهر من تصريح تشرمسكي تقسه المكدوب في غسرة عصل 
.الدكترر مازن الوعر الآتف ذكره؛ أن الأصول المحلوم باكتشائهاء هي للغة وتفكير 
غربئين» كبا أراه تكيفيتش فيا استبلته هنه من أذكارفي الفقرة الال 

ولكن يتبغي ألا يفوت أنه تتجل في خلال ذلك علانة الكل (المساني» المجتممة؛ 
بعضها ببعش» التي هي أهم منها هي نفسهاء والني هي عمل النحو عمسلا تغويًا 
تفكيي؛ فيعجل النحو تظاًا لأطرار اللغة التقكير يا مما أي السلك الذي يعظمها. 
لتكون عل التاريخ عقدا متآخذ الات لولاه لانفرطت لغاك وتفاكير شعى, ليكون هو 
.ذلك الموضوع الأجدر بالدراسة من موضوعات تاريخ الغة العربية: الذي تبث عليه 
.الفقرة السابعة عشرة, بل أن يكون وجه التحو الفلسفي الجدي. 

نقد الدكتور تمام حسان لعمل الدكتور علمان أمين:. 

13 في خلال حديثه عن كرن الاسنا في الة العربيةقرينة معنوية مقالية من قرائن. 
التعليق» نؤازر غيرها من السرائن القالية (المثربة واللفظية)؛ ومن القسرائن الحاليية 
قامية» ‏ وهذء كلها قوائن التعليق - ومن القرائن العقلية (المهدية الذهنية والعطقية): 
ومن القرائن امادية (غلفات المجرم في مككان الجريمة وما أشبه)؛ وأنه بهذا اشرو 
والتضافر تفهم معنى النص الدلالي ‏ ذكر اللدكتور تنام حسائ أن السناه قي الغماث 
.الغربة مفتفر إلى وساطة نوع من القرائن اللفظية يسمى الأفعال امس 


هرفيها 
قرنية كي في العربية. ثم أشار إل عحاولة الفبلسوف الدكتور عثان أسين في كتيب للهه 
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تفضيل الل العبية بهذا على لغات أخرى غيرهاء شم أعرضى عبن هذا الشرب من 
البحث؛ لأنه م وراء منهج اللغة الذي يعتني به الفلاسفة ‏ إن جاز أن يعني به أحد ل 
اللغويون. وسرح بأنه يعتني من هذه المسألة مثاء يكرف الإسناد قرهنة معنوهة لتميمز 
السند إليه من السند في الجملة» في ظل ظاهرة كبرى تحكم استخدام القرائن جيعاء هي 
'ظاهرة («تضاف القرائن:": وهي نظريته اللهعة التي قدمها بهذا الكتاب واتطلقت منها' 
واعتمدث عليها دراسات كثيرة. 


دلالة عمل الدكتور عثمان أمين: 

0 إن ذا نظرنافي كتيب الدكتوو عنيان أمين» المقصرد بعيته عل صغره (فلسفة. 
الغة العربية)؛ وجدئاء منذورا في ستنيات القرن المشرين» للتزعة القومية العربية وتبيه 
المخدوعين بدعوى قصور الل العربة مب عل عشرة فصول: الأول: مهد في اللفة 
والأمة؛ والثازي: خصائص اللغة العربية» والثالث: حفصور جوائي؛ والرا 
للمعنى والخامس: الاهراب مطلب العقل؛ والسادس: ظلال وألرانء والسايع: الخركة 
والقرة: واثامن» اعتراض ورده واناسع: مصير اللغة اعربية؛ والساشر: اللة العريية 
واثالية الفلسغية غعومًابقرله؛ إن عزة الإسلام في المحافظة عل 
العروية في الحافظة عل الليزات الفريدة التي نزت با القة العري 
قات فلسفة واضحة» فلسفة (اجؤاية) موحدةء ترب القو بالفكره وتوحد ب 
والعمل”. 

إنهبيين اعتراد الفكر العربي عل امتزاج اللغة والتفكير العربيين وصدوره عنه 
بحيث إذا فسد هذا الامتزاج واستعجم. فسد ذلك الفكر واستعجب؛ وذ كاتنت حيائشا 
بحية هذا الفكره كانت بمياة لك الاتزاج كذلك. وهي قضية أغلت كي اتضيح من 
عمل الدكترر مام حسان قي سبعينبات القرن العشرين, لحفوت التزعة القومية: 
ولسيطرة النهج الوصفي. فلم تلقبت بن الآن أصابع العلمة؛ وسيطرت نظريهة الحو 
التوليدي الساعي لل التحر الفلسفي: عادت مجدّعة جديرة بالتأئل. 

التحو العربي نظام أطوار اللغة والتقكير العربيين: 
كما يتضح ما استبطت عنه من أقكار في الفقرة الثالكة: 
والنفكير» حتى ليُمدٌ نحرهما جميمّا”. ونحسن إذا استعملنا. 
دلالة يكس الكلام تنا أنه بشي إل بقاء الخة والفكير عريين ما بقي الأطرارهما النحو 
أوعرويتها في هذا الشأئه من 


أثر. وهر قد قال في موضع آخر من ككابه نفس: الإ اللضة العريية ليست غتلفة من 
الإنجليزية مثا لأ كلسة (يكدب) تفسمن السابقة لياء الفارهة) ون الكلمة 
الإنجليزية 0:68 لاتغسمنها. إن اطق الدلالي والصرفي واحد في الكلمتين» لقد صر 


التكلم عن أبسط فكرة عملية للحدث في الحالين... إن الاعتبارات اللعجمية والصيرة 
ليست بعاتق يحول در التاثل النعلقي للفات؛ أما الدحوفإنه ‏ كبا يسدوفي للقابلة بين 
الجملنين البسيطنين السايقتين 897 00 400 :19708 وماذا يفمل؟ يضع هذا الئل ف 
خطر. إن انحر _ الذي هو بنا لتعلق لغري متكامل ومركب يختف اختلاقً شديقًا من 
لغة إلى لغة أخرى. لكن انحو في التحليل النهائي - يعد لنحكاا لياط فكرية تطوررت 
من اكتشافات فكرية إى عادات فكرية؛ ومن ثم إلى قوانين فكرية؛ ونحن عادة تسامل مع 
قواهد الذكر. إن اكتشافانا الفردية لأذكار جديدة تادر ما يسمح بتطورها إلى عسادات 
فكرية شائعة هذا تتلاشى» لأنها عوارض زائلة دون أن تشكل قواعد 

لكات تظر في مثل هذه الجملة (الراديو والتنفزيون والسينا كرنضال إنترناشيونال6: 
وكل كلمة منها أمجمية صيغة ومعنى؛ فرأى كيف تضافرت يينها سائر قرائن التعليق 
(التحر) العريّ فاستعريء فلم يلق بالا لصيخ الكليات ومعانها امتقردات: قادلا: هذه 
طيور عامية مهاجرة؛ نحتما 


4 نحرٌ الل والتفكير العررباقي من قديم إذن نظاتا الأطوارهساء يمحفظ عليه 
عرويتهاء على رهم ما استعجم أو يستعجم من صبغ الكلم وممانيه النفردات*. ولكن 
بيث هذه المنزلة ومعزلة الكليات (المعاني» المجحممة بعلاقة نامة؛ متزلة امير («الوحدة 


بتقطيع الكلام بمراعاة نام العنى» لكر اقل عند اللغووين النفسيين» الذي تتح 
إليه الجملة خلال الفهم ثم تتعقد يه... 
القد كبر في هذه المنزلة حديًا ما أخذته العربية من غيرهاء حتى لقد ذكرء الدكتور واقي 
غسمن أهم عوامل تطويرها في الصر الحاضرء قا في الرتبة اخامسة: اقباس كثير من 
تا وحكمها وأمثاها... وما إلى ذلك»**. قتناوله بعيض 
الباحثين عل أنه من («التداخل الأسلوي»؛ ناقدًانغور من سياه (لالصفويين» ‏ نسية 
عجيبة إلى الصقاء اللقوي! ‏ منه: وعثلا بها دخسل العربية منه عل رغم أنفهمء منٍ 
ة مثل قول الفرنسيين:اذر الرماد في الميون»؛ ومبها عل طيميته بين اللفات 
المخلاتحة؛ وعل جدواه عل لغنًا المتظرة إليه شغاً لفراغهاء وداعيا ضرورة إلى دراسعه 
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دراسة معجمية اجتيامية تفسر الحفارات بممسطلحات (الكشيات) وبالتزاكيب 
(التعبير) التي تنشتها أو تستعيرها»» 
إن تسبية هذه الظاهرة (نداخلة)» غير سديدةة إذ تداحل الأساليب أن ترب من 
كل منها لل الآخر ملامح؛ وهو التلاقح الآثف الذكرء وامراد هشا دخول ملاميح مين 
طرف إلى آخر دون عكس؛ وهر لايخرج عن التعريب» وقد عرضى الباحث نقسه لدعوة. 
المجمع إل «تعريب الأساليب» أي التعاي.. ولا ريب في أنفة بعص أدباتا عل الزمات 
من تعريب التعبير سكا (انقاء الدبياجة»؛ واجتهادهم - إن اضطروا- أن ويعقدوا 
عريي بسمًا. هذا شأنهم اليني عل اعتقادهم أن وقوخ الكلمة أو التعبير ارين في 
الغنهب كوقوع قطرة الليمون في ف العسل المصفى» شي مستطير. والمق ألا أثر ذلك ما 
يقي كالخرق امرفوه؛ كسرة تبضمها معدة النحو العربي» قأما أن تشايع اتساب المعرية 
آخذا بعضها بحجز بعض كرقع الاوب السبعين الحافظية الثي لا بقية معها حقيقة الوب 
- فلا تلاح ولا استعارة: بل فناء وعددم. وفيرا استبطته عمن ستكيفيتش في القكرة. 
السادسة من الفقرة اثالث ما يؤكد هذا الرأي. 
أما مقدرة مثل هذه الكليات والتعاير للسلوكة في نظام أطوار الغة والتفككير الذي 
أنشأها أو الذي استعارهاء متى انتزعناهامنه قدرسناها دراسة معجمية اجتياعية عل أن 
تفسر الحضارات - ولاريب في أن المراد تفسير ضعف الحضارة العريية وقوة الحضارة 
الربية! - قبعيدة الشخيل؛إذ القرية التحققة مقدرة نظام أطوار الغة والتقكير نفسه عل. 
ثلك الأولى مفيدة في الاطلاع على طرف من سيرة تلاقح الحضارات وأثر 
بعضها في بعض. 


تمك دعاة التطوير بنظام أطوار اللغة والتفكير العر, 

[*+] تطور الثقافة حياة؛ وجمودها موته والفنانون ولاسييا الأذياء: أكثر الشناس 
وعيا لذلك؟ ومن ثم يدهون كل حين إلى اطراح نظام أطوار اللفة والتفكير حتى إذا ما 
تمركت الثقاقة وتطورت عل ما برغبون» دعوا لل الشمسك بالنظام نفسهه وعيّا متهم 
الوظيفه اآثقة ليان 

عذا أدونيس الصاغب الثورة عل نظام أطوار اللغة والتقكير السريين في(ازسن 
الشعر"”. يعرد ف «النص القرآني»» إلى ما صخب به ليعدّله ذاكرًا أنه قاله في سياق. 
آخرء داهيًا لل العمسك به ثار عله؛ ففيه ل في القدامة ولا في الحدائة» يكمن الإبداع: 
شارسا كيف يأبى هذا نظام (ازراعة أعضاء غربية:**: قاصنًا فا قهسته كيه يفي 
عل جهة الكذب اللقوي الذتي قال فيه الدكتور شكري عياد:«إني تفسد اللشة وتنحطه 
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اللقدرة اللرية عندما يتعود الناس الكدب في استعيال اللغة. فك أن الياة الاجتاعية له 
اتستقيم إذا كان الكذب هو قاعدة التعابل؛ فكذلك الحياة الغوية ‏ وهي أداتها الألل-. 
تضطرب وتفسد حين يتعمد الناس تحويف الكلم عن مواضعه:»©. 

أماغير الفنائين من دعا التطويرء بفمطمننوث إلى بقاء عروية اثقافة. 
اللغة والتفكير العري» فضلًا عم| يختص به العرب من ظروف أخرى**.. 


.نظام أطوار 


الَسألةُ الرَابِعة: يشال الامْصال 

دعوى حداثة طه حسين وقدامة الرافعي: 

13.] ذكر الدكتور زكي نجيب عمسود أن نبنضتنا الغوية في القسرت التاسع عشر 
وأوائل الفرن العشرين؛ الثي تفلت نبضتنا الحضارية أحذت في طريقين: ««أما أحدهما. 
غطريق سلكه قريق من الناهضين أرادوا بالغة أن تتاف العامية في وسيلة أدائهاء وما 
الطريق الآخر فهر الذي سلكه فريق ظن أن التهرض باللغة إتيايكون باحياء القنديم 
ركان لله يحب المحستين»"1 

ولاريب عندي في أنه وضع هذا النقسيم وني هه له حسين من القرييق الأرل 
الناض, ومصطفى صادق الراقمي من القريق الآخر القاعد؛ فهي| قند ثارت ينه قي 
الفترة الذكورةء مشكلة لديم والحديث» التي مثل فيها ارافعي القديم راغيا؛ ومثل فيه 
عله حسين الحديث راضيا» بآ ما جمعه طه حسين في كتابه الذي ذكر فيه أنه يريد أن 
اتكون الغفة حي ثامية؛ ومن ذكر الحياة والنموه فقد ذكر التطوره ومن ذكر التطود وآسن 
به قهو من أنصار لفذهب الجديد:**. وأنه لايكرء أن يسعمير «من اللضات الغديئة 
الاددوبية معني وأساليب وألفاظ». وأن أسلوب الراقعي عل فقهه لدقائق العري. 
لالايلاثم المصر الذي نعيش فيه" إذ يعمسك باللغة الموروثة درث زيادة أوتقصانء 
وهو ضرب من الاق أن تعيش الياة الحديئة رتكتب اللئة القديمة**. وترنى أن«الو 
كتب الكاتبوث في هذا الوضرع؛ وأعلن كل منهم رأيه فيه! ققد تتهي الناقشة بشاإل 
الاتفاق عل قاعدة يمسن أن تغق عليها منذ الآ فتقي هذا الاضطراب الذي نشهده في 
النثر والشعر وأسالييهياء ونتقي شيا آخر ثقيلًا منكرًا هو خط الأدباء والكتاب ]فا 
انقدهم ناقد وأخذهم كاتب ييا لايمبونه»»*. 


حكم ستتكيفتش لمذهب طه حسين على ملحب الرافعي: 
13 لكأنيا أراد ستتكيفيتش بممله الذي أنغى إل ما استبطته عنه في الققرة الال 
ولاسيها الفكرتان الأخيرتان ‏ أن يجيب دعوة طه حسين ويحقق أمنيته؛ فورًا يا مرف 
عنه من أنه من القسم الثاني من أقسام العرب اختزلزلين بالفكر الغربي الحديث» التي قبل 
كله وتمسك ببعض الفكر العربي"*-ويما ل يه الراقمي من رفش القككر الشري 
الحديث*! قحكم معتسمًا دون موازثة؛ ذهب طه حسين اللشوي الشكيري الغريء. 
بالتجاح والبقاء وعل مذحب الرافمي اللخري التفكيري العربي» بالفشل والقناء. 


مادة المولزقة: 


]نقد ذعيت في أعيال له حسين والراقسي؛ ألخمس من تصرصها سا يؤمله 
رد للمرازنة؛ فحصلتُ على نصين متشايبين رسالة ومقدارًاء أوركهما فيايلي 
مشفوعين يجداول العناصر الثالة. مهيا للنظر لمواد. 

وناكثت أرى حراشي كل بحث جزءًا منه تأخر لحكمة: أخمرت شرح العمل 
.بالجداول وما أشبهها مما يأ معها أوبعدها ‏ وهو جزء من اليحث مهم جددًا - إلى بيان 
لحرا للرقق: هرم لشه انيد واتعويق» وميا مل الدارى لاعصين ولتاع 
تام لي 

ودبي كان من مام المقصد أن أوخمر الجسداول وما أشسبهها كدلك؛ ولكتني رأيت 
إبرادها هنا مها لتصور مسيرة البحث؛ ويام يمتج قارئ إلى مراجمة يبان الحسرائي 
الظهور امراف 
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الجدول الخامس (85) 
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البيلة 
الجبدول السادس (41) 
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اميد 
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متوسطالعاقنة 


الجدول السايع (55). 


00 إنشاية علاقها أ خبية ملاتا 
اناما 
وبي | ٠‏ | سسسى| ١‏ | «شف 
هيه | :| صبف] ١‏ | مفب 
الرسالة والأسلوب: 


]من الا اَّل صدور طبمتي الكالين المتمدتين هنا عفوًا لا قصكاء 
عن مكان واحد (بروت)» في زمان واحد تقريا (1885:1م): غير أنه لايفدو من أن 
.يدل عل طلب القارئ العري فيا جيم 

لقد كانت رسالة نص طله حسين تير البلده ورصالة نص الراقعي تصبيرالفقير. أما 
سير البلد الرجر في الأول» فمى ظلم حكامه الجسادين واللاهين جميقّا؛ نميا قريب 
ينتصف منهم؛ وآما صير الفقي لمرجو في الآخره قعل قيد الفقر إذ هو مقام من حامسن 
الفضاتل فيه وقازه من تقائص الأغنياءالمهلكة. 

القد كان له حسين ناصدا وقعيً ثائراء والرافمي ناصًا مثالا هادا. أما ماصحيتهم| 
فواضحة من وسالتي نصبهما المذكورتين آنا فثم أزمة يطلع عليها كل منهياء ويلتمس 
اللمأزوم فيها سبيل النجاة منهاء ولثن تخي الأول من البلد فرق لد أراد الآخر بالفرد 
جنما. وأما واقعية له حسين دو الرافعي: فمن ملاحظنه البلدد حوله مكنا ونائاء 
والتياسه بها تؤيه املاحظة؛ دلبل ما يريد “*. وأما مثالية الراشمي دوق طه حسين؛ فسن 
تأمله سر للق في نفس الجنسء والتياسه بها بؤديه تيل ليل ما يريد *". ولقد يكون 
من جرائر مثالته تعلق بالصورة امركية امندالة الأجمزاء» الشي تتجل في جملة قصه 
السابعة الأخيرة عل حين كان من جرائر واقعيية طه حسين تعلقه بالمسورة المركبة 
للتجاورة الأجزاه: التي تتجل في جملة نصه الاسعة. فإذا جاز أن نذكر من أسرار هاده 
الصورة: عمى طه حسين الذي كات يجمله عل التابعة واللعاقبة؛ وكآن الأحداث 
تخاطف سمعه؛ فهر في ملا من أذنه* جاز أن نذكر من أسرار تلك الصورة» صمم 
الراقمي الذي كان يممله ل التوليد والتشقيق» وكان الشاهد تتضاطف بصره؛ فهو في 
ملامن عينة*. 
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الاعتذار عن اعتباد الإأحصاء: 


81 أغبط علياءنا القدماء على ما رزقوا من اليقسين (أن أيقدوا بجدوى النظر في 
الكلام العربي)؛ خائتًا شكي» والإخلاص (أن أخلصوا للح نظرهم في الكلام العري». 
خانعًا يائي» والانتطاع (أن اتقطعوا خلال نظرهم في الكلام العربيء ما مسواء) انق 
شخلي. والؤوب (أن دأبراعل التظر في الكلام العري حدى تظهر الجسدوى) انا 
فتودي» وهي أحوال غتلفة مؤتلفة؛ لر بقبت لأمثالي من الباحثين:الأغتنا عمن التمهيد 
النظرنا في الكلام المري دائا طمانة لأتفسنا ولخيرناء بمشل تلنك الققدمة المجدولة من 
إحصاء المناصر الدالة السابقة في الفقرة الثالدة والثلانين إذ ليس كمكافحة النتص 
استبطانا واستيعايا. 


نقد جهني الخطاب المستولي على النصين: 
66 إذاتأمنانيا سيدي» ثافية جمل له حسيين» وليه الفقير» ثائة جل الرائصي 
مما وكلتاهما ثداء؛ اطلعنا على فرق ما بين جهتي الخطاب للستولي عل قعص كل متهم 
الذي بيته الجدولاك الأول والداني. 

ديا سيدي» من لوازم المخديث اليومي العادي» يتبادا لخلاقون في البيرث والشوارج. 
والأئدية؛ كل يلها ماشاء من مشاعرء رضًا أو سخطا رإقرار أو إتكار. 

وأا الفقيى» ليست من ذلك الباب» بل تكاد لا يقوها إلا شخص بعيئه لش خص 
بعنه؛ ريكاد لايحقلها إلا الأمف. 

كايا اشتاق له حسين إل خلاط من يسمعهم ولا يراهب. ولا خلر «انظر»» قبل كلك 
الجملة وبعدهاء من دلاثة عل حين أقيل الراقمي على نفسه دون غير مسن لا يمسمعهم 
اولايتيه هب حتى ليبدوهر الفقيراللذكور. 
جهة امخطاب المسترلي عل نص طه حسين إن 
عامله الكاتب عنه”» بل ما فيننصه من علامات شوقه إلى جتمع الناس أن يحضروا ينه 
لم امتنع عليه أن يحضر إليهم: (انظرء يمين» خط نظرء شال أمامك: هدذا...). وجهة. 
الخطاب المستولي عل نص الراقمي إذن مجازية؛ من باب التجريد المحض ** لا لان 
اليس قَْ مدعرٌ لإفبال **. بل ا في نصه من علامات شل بنفسه يصفها من داخل: كي 
يصدق الوصف من قبل أن يصدقه غيره؛ (نبتئسء تريده تخقص» تركتيا؛ التمنك» أشرف 
بكء رأيث كيف وكيف وكيف...). 


بين فمل الأمر الطَّصسَنيٌ والفمل اماضي الرانمي: 

01 ينظرة أخرى إل ابجدوثين الأول واثاني» يبن اختصاص نص عله حسين يقمل 
الأمر دوث نص الرافعي: واختصاص نص الرافمي بالفمل ماي دون نص طه حسينء 
وذلك أثر طيمي؛ لامي عت حكيمٌ لايكتم الخق.إذا الصف ا ليع للإمكان 
أبدعٌ منه؛ يشتخل يه الشاليون اهادثون المعتزلون الراضون» ومن هؤلاء جميعًا الرافصي في 
نص المختار ‏ والمماضر وما تعلق به من المسظيل جَلَةٌ وصَسبٌه لا ينتصف فيه إلا. 
المسوره يشتغل به الواقميرت اثئرون امقر الس اخطونه وين هسؤلاء جميعما له 
حسين قي نصه الا 


اخدلاف علاقات الكلم وابجمل بين النصين: 


]كلم نص طه حسين وكلم نص اترافعي - وإن زادت هل قليا الوا بيتها 
البدولان اثالث والرابع؛ متقاريات عددا. وعل رغم هذا اجتمعت كلم نص الراقمي 
في سبع علاقات تامات (جمل) بمترصط (46,١؟)‏ كلمة في الجملة الواحدة» عل حي 
اجتمعت كلم قص طه حسين في ثلاث عشرة: بمتوسط )1١,1(‏ كلسة في الجملة. 
الواحدة. واجتممت بالترسط في العلاقة الناقصة الواحدة داخسل الجملة (التأسيس أو 
التكميل)؛ 41 , ؟) من كلم جملة له حسينه و(7,74) من كلسم جمندة الراقصي. فإ 
قسمنا متوسط تصيب العلاقة اتام عل متوسط تصيب العلاقة اناقصة حصان في نص 
عله حسين عبى (7,1/9)؛ وفيننص الرافصي هلى (7) وهو بين في أن علاة 
(المعاني) المججمعة؛ التي هي عمل النحو الذي هو نظام أطوار اللغة والتفكير_ أكثرت 
في نص الراقمين منها في نص طله 
الثانةالأيرة التي استبطتها نه في ال 
إذا تأملنا رسم اليان السابق في 
تعقيد علاقات الكلم (فعاني) للجتمعة في نص الرافعي صاعدة إل غاية الرسالة لرادة. 
هل حين تضطرب قريتتها في نص طه حسين صعوًا وهبوطًاء حتى إنها لتعود إلى 
قريب جدًا مما كانت عليه. 

وإذا تأملنا علاقات الجمل التي ينها الجدولان السادس والسايع قينا غلب الملف 
عل نص طه حسين وغلبة الاستتناف عل نص الوافمي» واختصاص نص طه حسون 
بالاعتراض دون نص الرافعي. 
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ما من إشكال لديّ في اختلاف عمل التحو بين له حسين والرائعي؛ في شيء ماي 
هله الفقرة إلا اختصاص نص طه حسين بالاعتراض علافة جسلء دوث نص الرافسية 
فظاهره نقيض سواه من الظواهر السابقة! 

أن يختلف عمل الحر بين مستعمله الهادئ ومستعمله الشائره فيحزم أولم) في شزّمة. 


-وهي طبيعة اشادئ ‏ والمجلة. وهي طيمة 
أما أن يختص نص الثئرامتعجل بالاعتراض علاقة جمل؛ وهي ينغي أ تكرن 
من سيات نص الهادئ متأ فمشكل محتاج إلى تأمل. 

كل مايين قوسين في نص طه حسين» اعتراض؛ فيكون كم أربعة اعتراضات. أما أرط 
فجملة ايا سيدي» الآنفة الذكر في الققرة السادسة والثلاثين؛ التي يخرجهها كونها من 
لولزم النديث البرمي العادي؛ من الاشكال. وأما الاعتراضان الثا والثالث: فمن ككل 
تكميل التعجل كلامه؛ إذ غطر له مكتلاث فيضيفها قتعلق بأجزاء متقدمة من كلامه” 
فتغضي إلى اعتراض التأخره هكذا: كانت جملة ليهو بمنائعه أصحاب اللهو»» ممطرفة 
عل ((يعدو على حقوقه أصحاب الجد»» وجملة «يجتمل لمر هؤلاء»»» معطوقة عمل 
«يمتمل عدوان أولتك»» فليا خطر هذا ثئرالتعجل تكميل ما تقدم بتقيد مطلقه فعلق 
««بيعدو»؛ هذه الخال (اوهو جتمل عدوات أولتك.../؛ ولق للبيحتمل)) هله الأول 
«عزوتً...» - ارت الجمادان الماشرة والحادية عشرة معترضعين لأجزاء المملة. 
العاسعة. وأما الاعتراغى الرايع الأخير فم آثار احتراس التعجل من أن يساء قهسه؟إ 
هو ل بيته من أرله بحديث يمتع سرء القهم. لقد كان ماقي إلى عطف ١«ابأن‏ صرح الهو 
مندك» عل («بأن الحق متتصر»؛ خطر له ما ف بقاء الباطل من تنبيط وتديسر» فقال: 
"مهيا يتصل سلطان الباطل»؛ ثم اراح إلى ما فمل كرره يراه قصارت الجملة لكا 
عشرة معترضة لأجزاء الجملة التاسعة» والجملة الثالشة عشرة مستأئفة بعد الجملة. 
التاسعة. 

في هذا من إيضاح الإشكال بلاغ» وفيه ييان طرف من التايعة والمعاقبة اللتين سبق في 
الفقرة الراعة والثلائين ذكر اتصاف نص طه حسين ببيء علل حين اتصف نص الرافمي. 
بالتوليد والنشقيق. ولكته يان غير كاف؛ إذ انحصر في علاقةناقصة واقتصر على اح 
الولتين. 


ابسة والثلاثينه 
كجل التابعة والماقية اللفضيتان إلى المصورة المركبة التجماورة الأجزام وفي الجملة. 
السابعة من نص الرافعي يتجمل التوليد والتشقين لمفضيان إلى الصورة اللركبة التداخلة. 
الأجزاء. وفي الجدول الخامس حللت كا منها إلى كلمها وعلاقاتها؛ فاتضح لي أن 
إحدى عشرة علاقة من سبع عشرة (؟مسوع علاقات جلة الراقصي) لي */0, 11014 
زات حزم كلمها عل قريناها/ وأن ثلاث علاقات من ست عشرة (مجموع علاققات 
جلة طه حسين) أي 1,78 فقطء زادت حزم كلمها هلل قريناتماء وهو بين في أن 
ارتفاع درجة تعقد علاقات الجملة: يتهض عند الراقعي من كل جهة من جهاتها قصدًا 
ويتهض عند مله حسين من بعش جهاتا عفرا 

ولا ريب في أن موازقة نيضة الارتفاع في جملة له حسين أي العلاقات 001 001 
1 بمثال من مبضات الارتفاع في جملة الرافسي كا في الملاقنات 4:90 .4) ما 
يقتضيه لبان" 
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5 الأيلم اها ومن أنعل وي ويد 


1 


مضع سرون جمد 0م 0 صير 


8 الى 


3 
> ونست فحت 3 


مصادر العلاقة الأول من هذين للشالين: ثلائة في الأول وخمسة في الآخبرء رمصادر 
العلاقة الثاية أربعة في الأول وسبعة في الآخره ومصادر العلاثة الثالعة أريمة في الأول 
وخمسة في الآخر وليس بعد هذا التدشّس إل مُضْمَن طوليا عدلانة الكليات (المساني». 
المجتمعة التي هي عمل النحو الذي هو نظام أطرار اللغة والظكيره من زيادة بان 
المستزيد. 

إن الأثاة التي مكنت الرافمي من أن يتنقل بين جههات جماشه المخخلفة يشقق لها 
العلاقات الكثرة المختلفة التراكبة طبنًا عن طبق التي يمزم بها الكلم الكشيرة المخعلفة. 
التدايرة بهي وشبالا ‏ لفتقرة في استيعاب إلى آناة معلها بل أطول منها؛ إذ قد عسل 
الرافعي على يقين مما بيؤة؛ على حين يعمل امخلقي عند عل شك مما رأى الرافعي أله. 

أما العجلة التي أفضت يطه حسين إلى أن يكتضي من ذلك بأفله: فسكطية في استيعايها 
بعجلة مثلهايل أقل منها؛ إذ قد عمل له حسين مأزوتا بمتازعة اخدواطر: همل حنين 
يعمل امتلقي عنه وادعًا غير مازوم 


زو وَطودُ ووو 
140 لقد جرى في نمي مله حسين والراقعي عل رغم اختلانهيا ثورة وهدأة وصجلة. 

عمل النحو العربي نفسه» فنا ثبت أن أحدها عرناللفة والتفكي ل تشلع قط 
من عروبتهها بل هر فيها على التهج القديم كبا سبق في الفقرتين الممادية والثلاثين والثانية 
والثلاثين ثبت أن الآخر مثله؛ وإذا ثبت أن أحدهما تاجح باق ثبت أن الآخر مثلم وآن. 
اليس ثم إن فسكنا بالاخلاف غير طوي من اللفة واتفكير بعد طوو أو مه يحفظ 
عرويتها نظامهها اباقي (النحو العري). قال له حسين”«ميفلو قوم من في إيشار القنديم 
فيضيمون وفي الحياة سمة. ويغلو قوم منا في إيثار الجديد فيرتفعون عا ألف الناس. ومع 
.ذلك فالقصد آساس الخبر في كل شيء. لسن أبناء القرن الخمامس للهجدرة؛ ولسنا ينا 
القرت السادس عشر للهجرة؛ وإنيا نحن آبداء القرن الرابع عشر للهجرة. بينتنا وبين 
الماش أسباب متصلة؛ ونا وين المستقبل أسباب ستصل4*.”: وما هذه الأسباب [9 
النظام (النحر العري) الذي يتعظم ماغيي اللغة ولتفكير العريين وحاض رهما ومستقيلا 
جميمًا ما في عقد الفكر العربي. 
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أخاقة 


يظل المرء في شآنه سادرا حتى يملع من غيره على ما ينيهه إل ما هو عليه مما نخفيه عنه 
العادة. وري استفز هو غيره إل تقدم أ بدآء غيرء. وسراء ديه أسَدَله شير آم كبهة 
فسينبه إلى مالم يكن ليتبهإلي وده 
القد ركن العربي إلى حضارته القرية: وأخلد إلى غطة لم يتتزعه منها غير صخب 
عدواث حضارة غير»» قفزع إلى ماديات حضارته وجدها عليلة كليلة» وإلى ممنويائها. 
فوجد عدوء قد يث ألسته تنفره منها أو تصخرها عنده بعد أن كان يظها لا يتريئ عليه 
أحد؛ أما عقيدته التي ساح في أرجاء الأرض يدعو إليها؛ لا ينغي إلا أن يجتدي به شير 
قيفوز عند ربهفورًا عظيا ‏ فصارت مَُرتهه وانبغى له أن يستبدل بها ما لدى غبيره ممن 
عقائ الانتصار. وأما لفته التي يراها فيرى عقيدته والعلوم والعارف واخبرات 
والاقوال والأفمال والإقرارات التي تعلقت بها منذ اعتقدها ول وقه الاذي هر فيه - 
الصاريت: افق وانبخى له آث يستبدل بها ما لدى غيره من لمات 
الفتزة. 
إنه إذا كان قدييا جل لغته حتى ليرى من ل يتكلمها أعجم بمنزلة العجياوات». 
ويستغرب بلاده صارسًا(العن اله بلا ليس فيها عرب»: وان نفسه فبها اغريب الوجه 
واليد واللسانة؛ ‏ فقد اطلع حديئً من غبره عل أنه مثه؛ برى لغته كي يرى هو لغته 
حتى إنه ليد غيرهانباح كلاب؛ ويستحل الكذب يها"*1 وما أطرف دلا آله دما 
يكوث الرجل الإنجليزي غير مفهوم فإنه يقرل لمحدثه: وهل أن أتكلم العربية. وعندما. 
يكون العربي غير مقهوم فاته يقرل لمحدئه: وهل أنا أتكلم الصيتية. رعندما يكون 
الصيني غير مفهوم بتساءل إن كان يتحدث الإنجليزية»**- عل سك كل لفت | 
.هذا الياب نفسه أي باب اللفة (أصل الاتصال البشري البقي الستمر في ومسائله 
عاولائه الختلفةا» 
ن الذين طوفوا في بلادنا العريية من شرقيها إل غرييهاء 
وتأملوا من كثبء وعرفوا دون غيرهم كيرا ودرسوا تطور اللخ اعربية الا وتعابيرء 
وتطرر التفكير اللغري عند العرب في العصر الحديث» وجهاد رجال النهضة أدباء 
وعلراء لتحديث اللغة الربية وجملها وافية بمقعفى احياة ‏ بملاحظة اقتراب اللفة 
العربية ‏ والمراد العرب -. 


أن تصطنعه لتصيح عضوً عامامزثرًا في تلك العالة. 
القد خلط قي اتهى إليه أفكارًا ضعيفة متكرة وأخرى قوية. 
فبها وفي لغتنا العربية التي نض متها على نباذج معيئة) 
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ب فحقرن إلى النظر 
فاتتهيت إل مابلي: 


© فكرة لاله أ مل اخعلاف ماهي أاته. خط مها راجت عل لسن الكبار 
والصقار, 


علاثة اللخة بالفكْر هم القلاسفة اللازم. 


علاقة اللغة بلتفكير من هموم النفسيين اللغوبين (اللقوين النفسيين). 
* _علاقة اللغة بالتفكير ساس عمل التقنبين علياء هندسة للعرفة والذكاء 
الاصطناعي. 


دعي علاقة اللغة بالتفكير: أصيل في ثقافتا العرية. 
دلالة بعض الأذكار الاستشراقية عل أن العرب الآ يفكررن بغي اللغةه أو ل 
يفكرون إذ لا لغة لهم واعية نظرا وعملا. 

* الاوجه لدلالةاتقسام الغة العربي إلى نمطين؛ مبتذل مستهلك» وممتنع مصواء 
على أن الموب الآ مضطربوث لغة وتفكيرً. 

فا قدم الدكتور علي عبد الراحد واني من بحي للتطور اللغري العام ولتطور 
اللغة العربية قدي وحديئًا بيان شاف كاف في رد وضمها بالممرده وفقة دقيق لمتزلتها 


حدينً منها قديياء ومنزلتها قدييًا متها حدينً. 
كانت للإسلام والقرآن قدا ئم لعلوم الأوائل وسبط ثم للفكر الغربي حديقا 
آثار لغوية تفكيرية ين الدلالة عل الحياة لا الجمود. 


*. للاستفادة من صحيح القكر الحدي 
البصير ثم الامعلاك ثم الاتماع. 

1 الطراح الفكر القديم كاطراح الفكر الحديش» خسارة فادحة. 
علاقة الكلم (المعاتي) المجتمعة: أهم من الكلم (المعتي» التفردات أنفسها. 
علاثة كلم الجملة (المعان) المجتمعة» أهم من الكلم (العاني) النغردات أنقسهاء 
وبالقياس تكرن حلاقة جمل الفقرةالمجتمعة أهم من الحمل امنفردات: وعلاقة قر الس 
الجتممة أهم من الفقر النفردات» رعلاقة تصوص الكتاب المجتمعة أهم من النصوص 
التفردات؛ فإن التأمل يطيل النظر حتى تنكش ف له رسالة الكتاب الستولية عل 
تصوصه؛ فتتكشف باتكشافها قضابا النصوصء ثم أذكار الفقرء ثم قُكَيْراتُ لجسل 
فتكون لمان الكلم عتدئذ قيمة. 


ا مراحل أريع: الاتباع الأعمىء ثم الائباع. 


علاقة الكلم (العان) المجتمعة. وكذلك علاقة الجمل والفقر والتصوص- 
عمل النحو. 

© للتحر الفلسفي وج ظاهر الجدوى عل كون التعليق (إصيلٍ الحو) عملا 
لغويًا تفكيرياء ووجة غامض الدلالة عل مظهر عجيب من مظاهر العو 

© في دعوى قدرة التعاير الدخيلة عسل تفسير الح ارات شه تعد إثبات 
اقلق 

© النحر وحده هو نظام أطرار اللذة والتفكير العريين. 

».في تمسك دعاة التطوي بنظام أطرار اللضة واتفكير الصربيين: وعصي واضح 
الوظيفته الخالدة السايقة. 

* انسية له حسين إلى الحديث الغري والرافعي إل القديم العري» هيد استشراقي 
اللحيكم مذحب الأول اللخري الفكيري. بالنجاح والبقاء؛ وعل مذهب الآخر اللقنوي 
التفكيريء بالفشل وال 

مذهب طه حسين ومذهب الرائعي طوراث من اللغة والتفكير عربيان» أرشيا 
لور لعررة والمحبلة والآخر طور الندأة والأنك. نظامها جيم ما انحر العرب, 

إنه إذا عضت مقالاثٌ الحضارة العادية,العري إحدى خطتي خسف أحلاهما 
مر: أ يستقدها ويتعمي إليهاء أو أن يموت بحضارته ويتحيًا من الحباة والكون -. 

»لظ في نه وأه وحضارت» حت إن إن ذكر ذاكر مصطلح مزه 
امن الواد العلمية والإعلامية. 

قد شيدث ل تع به بعضى التعرقيئ من يبان واقع الف العربية وكيد 
مستتبلهاء ملامحٌ من الأخطاء التعمدة والدعاوى العريضة؛ لا تقيله ديات الاتصال 
التي من بُديياتها التفريقٌ بين اتصال أهل الامة الواحدة الذي يحفظ لم خصرصيتهمء 
واتصال آهل الأمم التعددة الذي يتح 


عواشي القضل الأول وك 

: لور جاروسلاد): (لمريةالنصحى الخدية: بحوث ف تطور شاط 
والأساليب6)» ترجمه وعلق عليه الدكتور عمد حسن عبد العزيزه طبعة دار النمر بالناهرة» 
سن 1888م صن 145-184 ولكاب في أغبرن الود حلي الشيخ الاسلة يم 
للف اعية م كلية اآذاب بجاممةالسلان قبوس: الذي يمر هو ومؤقه وطرق ص 
أخياره ويشي حل عقله ونشاله رساك للكتوو. 

-١‏ لك (برهلت: (قهرية:حراسات ف الف واللجات والاسايب)» ترجه رقم ل وعلق 

علي رصنع تهارسه الذكور مضا د الشوفيد طية ليحة ارب اليد سن 


1ه +148(م؛ نشرة مكيةالخائجي بالفاهرةه مم17 ٠187-‏ فني فصيل عنواقه. 
ل(زنظرة عاطة6»: أشار إل مثل ما رصد له كيفش كابه لانفقت ينهم كار رآرا 
واختلقت عر 

7 ابن منظود (أبو الل مد بن مكدرم لمصري): (لانسا العرب6): طيمة دار ا لمارف 
بالقاهرق ادة دو 

4- حسين (الدكتور طه): ل حديث الأربما): الطيمة المانية عشرة: نشرة نار لمارف 
بلقارة +/14. 


2- شاكز مود نحسد): (لأاغيل وأسيار»» طبع للدي انية سنة 6# ابد ص1 . 

7- في مجلس لأستافا عمره عمد شاكر سنة 1947م سيره جاعة من العلا مهم الدكترى 
عمو عمد الناحي _رحه ل والأستاعيد الحيد بسيو والأستاة ضوف دول 
صاحب مؤسمة الرسالة(دارالنشر للشهررة)؛ وشيرهم اله الاأستاذ ضوف مب 
حديث نر الكب العرية في الشجوة بم نرى لا أثانبدا ليا أساة؟ تدال؛ بنساق 
العرب (المجم» قلف أه ما تلو رسالة شر أوكيا نال رحه اه قم اف في با 
كا انف من القافة مامه ومكان انا م ناا خاصة. 

ناس (الدكتور ممسعطافي): (الاشة بين اليلاضة والأسلبية)»؛العدد 57 من كناب 
الشاتي الأنبي لاقني يجدة يادي الآخرة #404 _يايسر 1148م مة 0 
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8- الجايري(الدكتود عمد عاب): تقد العقل لسري (1)تكنوين المتلل الصري)): الطيمة 
السبعة في أكدير 1440 نشره مركز دراسات الوحدة العرية يروت ص01 

4- رسف (الدكتورجدمة سيد (لأسيكولوجية لفة ولمرض العتشلي)» الصده (18) من 
كعاب حام لعف لاي +14م نشرة المجلس الوطني الكويشي؛ فق وفيع في المناوين» 
(الذكر) ين قوسين بعد الفكي درن تفريق»وبادر الدكتورة سعدية سد صلي): لي 
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سيكوفوجية راهفة)): طبعة سنة 1 ١ج‏ نشرة دار البحوث العلمية بالكرييته سس 281 
فرعي 154 600/700 

١ -‏ ابن مطورءمانةاتكر». 

١-١‏ دي يور (إوارا: (لتليم لفكي ترجة الدكور عادل عبد لكريم ياسوة 
والأستئين ياد أحد ملسم وترفيق أحد المسريء الطبمة الأول سنة 1944م قشر 
مؤسسة الكويت لتقدم العلمي بالكويت: ص88 

17 عمود(الدكترر زكي تجيب): (الجديد الذكر السري))» طيمة هار الشروق 
بلفاهرت النامنة سنة 8-4 1909م 

١-1‏ غسمود الدكتور زكي تجيب) (انشور ولياب») طبحة دا الشروق بالقاهرة سنة. 
4ه لالب ص16 

14 الجبرياصا/ 

٠‏ ليمتو مانةتطق 

+1 ...عي (الاصورجارن: درست في علم اللقة الشي)): طيمةسنة اطاام 
الأول» نشرة جامعة الكويت: صس» - ١٠١‏ ققد سوّى بين للصطلحين: علم النقس اللدوي 
رعلم الف الشي. 

١ 1‏ اللسدي(الدكتور عبد السلام):(اقراءات مع الشاي ولتي والمباحظ وبين 
خلدوة)» طيعةسة 1195م الع نشرة داو سعاد اصباح باهرا صن14-:. 


ا عيسصءار 

ا 00# 

١‏ الليقسعة وال 

1 عطة (الدكتور ثوال تعمد ((علم لش اللفويي)»: طيمة سنة 1448 الالقن 
انشرة لكي الأكادمية بلقامرقه ص 18-1١‏ 

١ 7+‏ هل (الدكتور نيل): ((العرب وعصر المعلومات)»» المدد 184 من كناب مام 


العف لشهر شرال 1814ه.- ريل 1444م:نشرة للجلس الرطن لكوتي صن* 1 
١ 7+‏ سيريلأب يشر عمروين قبر):٠(كاب)‏ لحقين عبد السلام سارو طيمة. 
لد لاا سنة 908١م‏ نقرة مكتية الخائجي بالاهرة؛ففي كل مرضع مده يتأصل 
الكيات مقرهة وجنمعة: م كانت عل ذلك انحو ول تكن عل هذل سلاف أ سلا 
دل ال ل تفي التكلم. واب رجا (بريكر عبد القاهر بن عبد الرحن العشوي): 
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(لدلال العجاز) قرا وعلق عله بر فهر مود مد شاكر: طبعة لني سنة 84 ام 
نشرة الخائجي بالقامةه هوبا نم اكلام الما 
.وقد ناس أستائي الدكترر عمد حاسة مهد العيف في كابه: ((انحو والدلة: مدخ ل ل هرامة. 
الم النحوي دلا طيعة مطعة الي الأول سنة 194 في بيات وحددة الظرية بين سيو». 
وابج رجا واال اطائف متها عمل السالق. 
ومن الطريف هنالك لكا الأستل اشامب قد هم من كلام امرجاق أله يشو سلوب لني 
مصرغ عل مثاه: وجدت الدكتور شكري عمد مياد استدكر ذلك كاة: وضع الأسعاق اليب 
الفضية الف رام يتجاوز كل ماتتبه هيد فاه حول هذا للوضوع. فلم يذهب عبد النامر قط لل 
عل قل لأسن اليب إن نالك أسلونً ممنري وأسلوً لقي بترن مل مثاله. ولاشاك أن ف 
نبسيط ضديدللعلاقة بين الشة والتكر؛ ولكن الجاع نقد مين الاين في اللخةوالاب 
والأترويولوجيا وعلم انضى عل أن الملاقة ين اللخ والفكر لاثم من جانب راد يكن أ يد 
ادها أ سلا والآخر صورة ).م *7 من كاه: للق والأبشع: بد حلم الأسلوب الحربيكا 
طيمةسنة هام الل نشر إتزناشي رن برس باقاهة. 
وكالك ناصف(الدكتور مصطقى): ((نظرة الم في اند العري))؛ ليم ار األسن بيروتكة 
ولاسها ص ة”الني زب فها استعالات الب القدماء كلمي الى و الفط 
وي يني كتيب لبر (لأستاد أحد همد): (قضية الأب ين الشظ والمنى بين الأشكال 
والدلالات قدا وحدي0)؛ طبعة دار الكتاب العرري بمصر (حسد حلسي التياوي). في فلس 
14م -متوافع مشجادز يد أب ران وّصوله من خلال اسطناء يع كبير من العا 
متهم من ملا الدنيا بعد ذلك إل أن معاي والعيارات تتكون في الدهن في نت واحد مما 
4 عياص كدان 
الترسيدي (لبوحيان»: لكاب الإساع وللزائسة))» صحح وقبطه وشرج 
اغريه احد امين وأحمد الزين؛ نشرة لجدة التأليف والترجمة والحشرء بالشاهرة وللكتبة. 
العصرية يروث 1174-1401 لظيس مناطرة أي سعيد اسراف وأ بشراتشائي 
من 1ه قي أذ يرنلحل ماوؤزييه سطتهم امرجم صنهم» دون غي رهم من الاسم 
(لاصعاب عايةالمكسة والبحث عن ظاهر هذا لام وواطشه؛ ون ككل ارتل بن 
وتفصل عت. وبقضل عنيتهم هر ماظهر اتش مااتشر وفشامافشا ونش ماتشامن. 
نوع الملم وأصناف الصناع؛ وم ند هذا لخرهم))؛ وح مكنأب سعيد رآ دصر لل 
الغ ليئاية. كلك شاكره قصل (1... وهلء هي أخطاره/) إن سنة غريمة قديسة. 
مأثورة مستمرة. 
١‏ الجبرياص »00م 


١-70‏ واف (الذكتورعل عيد الراحد): ((فقهاللضة)»؛ طيعة داريضة مع بقوالة 
تعر ص10 

0100 

لوقح (رائر.ج):(«لنشاعية واتكاية): العده 181 من كتاب سال الرفةر 

الشمياة 176 1ه تواير 1486م تثرة املس الرطن انرسي صى؟+؟. والافة 

القدية فا سيق من بحشاء هي القة الكوية ده. 

١*٠‏ وافي: ((علم القة). طبعة دار حيضة مصر يشجالة القاهرة الناسمة. 

+ والي 0ق اللقة) اسايق 

+ السلبقاصر؟ 

نا سر (ج): ((اتعطورالتحوي لفة العرية)» أخوجه وصححه ولتق 

عليه الكتور رمضان ميد انواب: طيمة + 8ه - 1941م نشره نجي باشاهرة وعار 
الرفاع بالراض؛ في عرية اقرو الأول بيد اجر ألقى برجشترا سر الثاني سنة 
١4‏ باجاعة للصرية: عاضرات العرية في سال الاريطية الخاصة باللشة المي في 
عطور كيلا منت عل الحاجة إلى ين تارينه ملع ل الآ وأ أصم موصوهاته كين 
اللهجات الدارجة صل اعتلافها. وأضار لل أن في النظ لل الئدة العرية من الرجهة. 
ماري اتينةالأدل كال معرقها؛ والأخرى معرفة راق عدم اللضةالغري الذي 
يمسن استيعاب العرب له من خلال لقتهم! 

64 ...سور ةالرم سن لقال 

١. 7‏ أبن ماج لاب عيدلل عمد ين يزيد التزرين الما سن ان ماج 
الأساة عمد لو عيدالباتي؛لشرة در الب الملمية يروث 1548/7 

١. ++‏ الاري (لب عبدالة عمد بن إماعيل بن رادم بن ةن بريه اخعفي): 
اأصحيح اليخاري))»نشرة دار إحيا الثزات المري؛ ١4 ١‏ : والمسقلاي (أحد ين عل ين 
حجر): اتح الباري بشرح صحيح البضاري)) قام عليه عبد العزيز بن باز وعد فؤاد 
عد لباقي وعب الدن الخطيبء نشرة ار العفة يروت 45/1 

١ 87‏ عمد (الدكتور عمد سيد:(لالإحلاموللفة))» لط 94١م:نشرة‏ عام لكب 
بالتاهرةد صره؛ ققد ذكر عن سارت أ م قال طالب قري لصديقهالرتجي: ((الشعفل 
الآن كي يتغل الزنجي)» وان ل يعطق الكلمة الأخيرة» فقد قهست من هذا الكل التعيري. 
هجرء صديقه إلى غي.لقاءآسهًا ذه البقية المنصرية (ابجاهلية) التي م يطرحهها من النده. 
وتقكيرها 
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78 لبتي (مالك): («الظاعرة الغرآي)»» ترجة الدكتور يد الصبور شاهون, طيمة. 
دار الك للطباعة والنشر والترزيع؛ بدمشته ص 4 هاه 1.8 

+7 عبد التواب (الدكتور رمضا): ((فصول في فقهالربية)؛ طبعة سفتكس الثاني 
سنة 104 هد جلهة1م تشرة مكب اخانجي بالشاهرة ودار الرفاعي بالرياض: ص 1108 


١-4:‏ غيف(الدكتور شرقي): (لبلاة تطور وتريخ)): طب دار لمارف بلتامرق 
الساوسة وص 0١‏ 

١-4‏ علبدين(الدكورعيد للجيد ملبدين):٠(الأنشال‏ ني الشر الشري القديم مع 
متها ييظكرها في اهاب الساية الأخرى»)ء طبح دار للعرفة اجام بالا سكتدرية 
اسن هةاي ص افا 

0000 

١-47‏ العقلد(عياس محموم): اشر مصر وتاي اميل لاني المع 901 من 
كناب اقلال الصريء لشهرذي القعدة 149ه- 805١م‏ ص84 40 فقد تطركٌ في 
ذكرثُ من روب تريب الجديد إل ما ذكر من مراحل مرو الشعر من الركوة وابخصود 
بل النضة الجر رهي: اليد الضميف أ اليد اليد اليد لمتكم أر اليد 
لمتزج بشي» من القدرة: والانكار الناشئ من شعور بحري القومية والاتكار لاش من 
شعور اغوي الفرية. لعجب للدكترر زكي جيب محمود: جمل العثا في القسم الأول 
ما سيق الذي قل الذكر اندي كله رسك بالفك لحري كلم ول يكن منع بل من القسم 
الرايع الذي قبل با من كلّ هه دون بمضى: تشهد تذلك أعرل . ومن الطريف «لالة. 
أي سمعت قري حديث انعفد فز الرحيد مرة أخرى» فيه لدامل ما مل في القسم 
الرابع 162 

4 ناصف:((اللخة ين اص 164-:474114انمما كان 
محصداص»* والجزيسرة (القتسةةالففاية التطرقة) لبسلا دونك 
7ه 001/0/8٠م‏ مرقع الجزرة عل الانترنت» من قسم البرامج يق 
1 13 وييداة! فد أشار الدكور نيل عل عام هدسة العفة وانذكاء الاصطاعي» 
ضيف البنامج. إل مؤثر رسكو حضرء أخيئا في قضية الشوع اللشوي وخطورة. 
الانقراض اللخوف عل لذات الالء ومسا تفراش ثغة مها كل أسبوعين. (لبكل مايميه 
ذا من لغضاء رصيد لقال حظيم ج05 

+4 السفلايء؟/50 
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أنين(الدكور طيان:(افلسفة للف ايالمه 144 من لتكبة الضانية 
الشهر نرقم 1416م نشرة الا للصرية لليف واتزجمة توزيع نكتبة مصر يقجالة 
لتاقم صنر؟ وم يندا 

14 لبرهيب (للدكوركيال): ((الرؤى للقة: نسو منهج ينوي في دراسة الشعر 
اجام )١(‏ البيةوالره1)» طية ين للصرية العامة لكتاب» سن 1887م م18 

١.4‏ ابن الأثي لأب الفح ضياءالين نصر دين أي الكرم عمد اليا لإشزري): 
(لثل انسار أدب الكاقب والشامر)»: قدم له وحتقه وعلق عليه الذكترران اد 
الحوقي ويدوي اق فثرة ار بضة مص باهر 113/1 ورت ارهز( 0:((الملم 
والشعر)؛ رجة الدكتوو مصطفى بدوي؛ رراجع الدكتورة سه اللاي نعرة مكبة 
الأنجلو للصرية»صربة؟» وفك لإرنست): ((ضرررة المن)»» قله إل المرية النذكترر 
ميشال سلياذ: نشرة ثر لتيقة بيروت» مي + ؟: ووات (سكرت): كيف تفاع 
ذكام): طبعةسنة ٠٠٠1م‏ الآول»فشرة مكبة جرمر براض السعرفيقه ص44 197 
وفيا أررده الباحث الأخير وهر صلل اقتصادي؛ دثيل صموم التسليم ببداهة هله الفكرة. 
اانه 


لزيا الأب بيد حسد بن عمراذ بسن موسي): (الوضيح: مأل العلياء عل 

الشعرء في عدةأنراع من صناعةالشعر)»» نختيق علي محسد البجساري: طيمة حار التكبر 

العرن بالقاهرة؛ صى791. 

فضل (الدكتور صلاح): ((نظري لبتي في لد الأي))» طبسة سنة 1646م 

امؤسسة فار بالقاهرة: صن 48. 

07 هلي (الدكور تيكدصي185. 

١ -4*‏ الجرجالي. م4721 84 جاه حساك (لدكترر قا (اللذة المريية: 
معناما رمام طبعةاميدة للصرية العامة للكداب. التي سنة 1974م: صن 186 2 
16 رعيد اللطيف: صى؟1 ٠١8-1١403051.‏ وناصفة (لاللفة بين..)0 
صن 514-743561-597 894 1100:5090 وعبد للطلب (الذكتور حمد): 
««اليلافة والأسلوية))؛ طيمة در ثويار بالقامرة سنة 1464م نشرة مكبة لبا يروت 
والشركة امصرية اعالية لونم ا) بمصره ص *0. 

4ه مصلوح(الدككرر سعدا ((العرية من نحو (الجملة) إلى قحو( النعي))): بحت 
بالكاب النذكاري ((مد السلام مارون: ملي ومزلقا رعققا)»» الذي أصد الدكتورات. 
ردي له التجم وعيده يدري تشرة سنة 41 هده 1640م 201 
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١ 28‏ ترسك انعو (لاللغةوالمتل):ترجمة ييداء حم المتكاوي؛ ومراحمة 
الدكتور سان داره الراسعلي؛ طبمة دار الشؤوث الثافية العا (لناق عربية»سنة. 
020 

١ 5+‏ ملياصن؟17بوإهرايم الللدكتور زكريا): ((مشكلات نلسفية ف مشكلة 
الب طم سنة *194م؛نشرة دار سحنوث تونس ومكتية مصر بالقاهرق ص38 
١-5‏ إبراهيمه ص70.وزكرباالدكتور مبشال): ((الألسنية (علم الل الحديث): 
البادى والأصلام) الطبمة الثانية سي 1408ه-1448م نشرة للوسسة الامية 
اللدرئسات والنشر والتوئيع يجرت ص 115 

سكي 00-16 

0 الوصر(الدكورمازن): (انحو تظرية لسائية مريية حديقة لتسليل الزاكيب 
الساسية في النفةالعرية6)» الطبعة الاتية سنة 1487م نشرة نار طلاس بدمشقء 


.بور لك. موريس)!(لالغاء والشمر عند الشموب البداية))» ثرجمة يوسف لب 
ا الطبعة الأب سنة 1945م نشرة دار طلاس بدمشقه ص6 -00. 


0 حسلتا ص18 
أسئاصرة 0٠0‏ 
+ صادق (الذكتورةآنال أحد غتار): الغ المرسيقا دراسة في ملم النفس اللفوي 


رتطيقته ف يهال الومسيقى))»الطبعة الأول مسنة 1508م نشرة مركز التتمية البشرية. 
والعلومات بالفاهرة: م0١٠‏ ققد استعملت مسطلح ((اتحو الإاعي)) نحو الايقاع: 
واكانث الوسيقا عند أهلها فكي جرت جاز مصطلح نحر لفكي جرلا 9 
متكيفيشن ص 000 

الوصرصها-09 

١‏ الطرابلمي (الدكتور عمد لطادي): عصان الأسلوب في الشوتيات)» طيعة 
ستة 1ب نشرة الجامعة التوتسيفه صر .. 


3 عبدياصيا؟ 
د ...ولي (اتداللقةا)اص ها 
١‏ الحنزلوي (الدكتور حمد رشاد): (المربية والحداثة أر القصاحة قصاحات))» 


طبعة سنة 1941م نشرة لد القرمي لعلوم لزي يتوي: ص 1٠0-189‏ 
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عياف س7-57: رعبد للطلب» ص 117-114 لنيهيا من سيرة مصطلح 
(لالسلوب))في كتب انعد العري من ديم لل حديث: ما يتكر قسمية نشل هذه تساي 


ساي 

أدونيس عل أحدسميدا: (للزمن الشمر)»» الطيع الال سنة 1485م فشرة مار 
العودة يروت 0417 118:4: وغيرهاء 

+ أنوفيس: لقنس القرآي فاق الكتلية) طبعة سن 1447م نشرة دار الآداب 


يروت ص7 -48. وراجع الخراط لإدوار): (لأن والطابر: مقاطع من (إسيرة فكي 
اللكية) من السلطة راخرية6). مفال بالمدد(7) اليلد 10 1) سن مملة فصول لخرييف 
7م طبعة ايت امصرية العامة لكتاب؛ صر 11:4 ففد طمح إل أن يتحرر من نظام 


الغة وكير معان من هذه الخية 

ا عافوض119096. 

...مود ( انيد الذكر 00نم 

١#‏ السقاض؟99 

00 

ل 

0000 

لاضع وهم 

عم بوك0 

40 عمود (تجدداظقكرالعري».سن797. ١‏ 
١-7‏ الرافي (مصلقى صادة): (لوسي القلم)» ضصيطه ومشسمه وعذق جواشية 


تعمد سعيد العيا؛ فشر دار الكاب العري يسيروت؟ قد سحثر مز السخر في مقا 
الخواري (اللسان مرح مث من إحضرة صاحب السعادة) الذي خير مك قوري سائج 
يكرن لقب (حغمرة صاحب الجاموسة)؛ متها يقرله: لوال صاحب سر (م) يشا جا 
احضرة صاحب السعادة» قلان لؤيارة الاشاء وهو رجل مصري ولد قي بنظس الرىء ما 
تعلم أ اله تعال! ميزه بجدرهر شير وهر ولا طبع ضير الطبيع؛ ولاتركيب غيل 
الثزكيبه ولازا يدمه نط زهوء ولا وضمه موضع الوسط ين ف من اخليفةغير أله 
لد فرنساء وطاف يتجلتراء رساح ف ليطاياء وعاج عل ألاتاء وشيّن نفسه الوئناء فهو 
عصريه لون رم شم كل لامر في بلاده وقرعه إلا الفروق ين ماهنا وبين ما هناك فيا 
يظهر ل دين قوم إلا مابلا لشهوات أحبها وقامر بها ولا لشة قوم إلامترونة بلفة. 
أخرى وذ لو كان من أهلاء ولا تاريخ ومه إلا نس عليه كائيت ين توايخ الام سو 
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كته من مزلا لتقي التعسيئه مصرق ادال فقطه ل كانت أسيليهم ومستقلاهم في 
مصر: مربي الاسم لاخر كانت أسبازهم من جناي أيهم بالطييمة؛ مسلم سا مفى. 
درن ماهو حار إذ كا لأسيل قي أنسايم الي اتصدروامنها. هو كغيرء من مزلا 
الترفينالتعمين التوتين بالدنية؛ لكل متهم جنسه ريه ولقكره جنى آخر. قال: وكا 
حهرة صاحب السحادة يكقم لاش ابالعرية لني تلمتها العبية؛مرتقابيا هن لن القصيح. 
لاما مط تايا عن لغة السرقة نزولا ع4 ؟/ 147 

+2 حسيئنة 0٠‏ الطبعة ااية عشرة سنة 1487م فشرة دار العم للملايين 
يروت ص 6 ود أعدث ترقيم النص ا ونخي» وآثبت عليه علامات تقسيمه إلى جلله. 
وف (ابل)» هكذاء وللشهرد في رسم هذه الآ الواية اأصل ((سلا) عمل ماكثرت. 
والرجل كل لاكتبة 

4ه الرائي: الأحديث الفمر)» الطبسة الامشة سن 487-1608 1م فشر مار 
الكتاب العري بييروت» ص * 4. وقد أعدث ترقيمالنس كب ينغي؛ وألبت علب علامات. 
تقسيم لل جه كدلك. 

*- . جدولت مناتوعي للد والسند لف كل جل من ججل نص لد حسين الات 
عشرقه على حسب روردها نيه. أن للد فالفسل أر اشير: وأا اللستد إله الفاصل أو 
البنداء وقد تعارف الباغيون الذي يعمشتكون بذين اللصطلحين: ولاسيامتأخروهم؛ عل 
البده بلست ليب يشي أن يوضع في مين امدول؛ السبرطي (جسلال الدين): شرح 
عقره الجن في علم للسالي والياة»)؛ يمة مصطفي الباي الحلبيء سن 1904 
19م وصقر (الدكور عمد جال): (الأنال العربية القديمة:: راسة نحوبة)»: طيمة. 
لني بعاسية القاهرة سنة 1451ه. 0٠10م‏ ص 070 ولكتني آرت هنا نافسع في 
يمي المدول السندا فلن تف عند آي من مشي المسلة (لسندواسند )»ل تاو 
ج٠١‏ ف هي إل مركب لغوي من صتصرين مؤسسين يها علاقة إسناه وبي لوطت 
بأحدهما أركليهه حنامر أخرى مكتلة أو ملزتة ثم سند موطن الفا الطيعي متها. 


81 جدولت هناتومي للسندرالمسندإلي في كل جملة من جل نع الرائعي السيع» 
عل حسب ورودها نيه كللك. 
87 جدولت مناعده كلم كل جلامن جل نص له حسين» رضده علاقاتها كم 


استخرجت بقسمة الول عل الات متوسط نصبب العلاقة من الكلم في مالي وا 
الجمل كلها. والكلمة الققصودة هنا عتصر الغوي من الججملة؛ يؤسسها مع قسيمه أو يكتبل 
أحد مؤسسبها أ كلها أ لز أي بؤدي من طارقا علها أ عمل أي من عناصرها. 
الركسة أ لقكثة. هو تعريف براعي وقيبة الكلمة في اجسلة كتبزاء لايد الها 
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هي لا(ال)للوصولة: و0 الخطنية ما أشههء كلم ب أجزا كلمعل حي 
يمد من اكلم( افية. وقد التحتيئبة» لت اقالبة وما أشبهها. أن العلاقة 
لقصو هنا تراط الكل لأسي (الإسنادا أو تكسن اييد) مذ ذا كانت 
لات تصلق لل ماله ند وياطه لوي 

+4 جدولت هنامن كل جلامن جلت لراقي مل من دول اله 

4 .دوك حنامن شين اندم بت ل حين والابة بصي فرصي رهن 
أبرز جملهها جما قي يتضح من ابحدولين الابقين- كلم كلل علاقة. وقد نقعنت كلم كل م 
التمين: لين كنمف الع وت علات جلا له حسون: المانسة مشر مين 
الكل لامعارعا 

١‏ بنيت هناضح متوسط كلم اماق امحور (ص))في كل جل المصور »ا 
عن جل تس مل حسي يا الفصلء ومن جد شعي الراشمي خط القع ولقائة 
مستفادة من الجدولين الدالث والرايع. 

9- .. جدولت مناعل حسب الودوه علاقات بعل نص طه حسين الات عشرة اق 
الأخيرة غير متعلقة بشيء بعدها براعيا من أحسرال المسل خبريتها وإنشايتها ‏ إذ هي 
مال المبرة هناء راجمع بن هشام (الأنصاري الصري): ((مقدي اليب عن كنب 
الأعارهب4» طيمة ميسى لبا ابي باتشهرة 1٠٠/7‏ 11+ سن (مباسي». 
(للنحرالوق»)» طية عرق بعصرء السادمسقه؟/ 19-195 وقاصدا بعلاقة 
املف ضم الاحثة بأدة عام ل السابة. يعاق الامساف جرارللاحفة للساية. 
ربعلا ارا اشتال الاب عل الاحفة ين أجزاته. 

41- .. جدوات مناعل حب الودرد علاقات بعل نص راسي الست ا الأشيرة. 
غير متعلفة يشء يعدها- مل مثال اندو السادس. 

2121011 
يروت ص 1470 خنيه يان لواة بيد ما نبت إل طه حميئ في نصه الخاره ولا عل 
ألايكود ذلك ي عه 

2-54 السايق»صس774؛ فيه بان للمثاية يزيد م نسيت إليه الرائمي في قصه امار 
لاع الايكوة كلك في غيهه 

- يكل (الدكرر أحدا: (اتطررالآذب الغديث في معر من لوقل الشرنة ايع 
عش إل تيم لغرب الكبرى )»يم دار لدارف بقامرق السادسة سن 01444. 
ص نف 

00 
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0-55 
5 طيئة(لدصور يدري): (سيم ابلاغ امرية). لطي النفئة سنة ههةام, 
نشرة دل شار يجدة ودار الرفاعي بالرياضس؛ عى 1 فقي أن اتجريد المسضى أت يكدو. 
ظاهر عطاب تكلم ل وهو لقه. 

حهنك/0 

تريس (جرزيف):(اثلفة»)ء تعيب عبد اليد درا رمد النساصيء 
طبن سنة +148 قفرا كي لأنار مريت م 144+ وصقر مي 97:60 
قرم التسليل لني أجله الجبرلا اثالث وارايع؛ وقصله للندول انامس 
ديت تشجي كاين االين. عل تفري الكلم لما امار وضبط علانة السابئة 
منها يفاح بسهم يرج من الأ ل الآخرق, وسواء أكقت ليا مها مذكورة عصوية: أ 
غير مذكورة ولاعسوية حال علا دق اقرغ عل يح كاله إعراب بالأسهم قم حمل 
عد جيع ماف درج واحدة من لكليات مهي لعافت مصاهر علاقاا؛ علاقة واحدة -. 
جار مل الظر النحوي الشهو للتداول من قهيم إل حديث. 

ولقد كان ضيط التشجير تيجة تتاطري فيه نا وأي العزيز الدكترر محمد نادر عبد الحكيم مدر 

علم النة الحديث يقسم لدف اعرمة من كي لانن باقامرة وكلية اناب بسقط. 

1 حسينا178 

+ ملي اسلاج 

٠6‏ دعالستاة عيوم عند شائر الشلد_رجيي لها أستائه نار المشادظتك 
وال امتعظده فذكر أستانال تعلم نه طرق ا يقل عن الإسلام. عقا كاب بذ 
الاسم مايال عن الإملام) مهم غي أ القصره لاب أكر. رلقد اجتهندت أن 
أستوعب عن أستلذنا سر قرا طرقا ما علمه من ذلك ومانبه حليهه شم فيس في سئة. 
م تلوس مقرو الاستشراق بجادعة السلا تيوس سقط ملت مالا يتأيل 
الامن رس أو الف» ولاس أني حصرث روفي لغة اعرية. 
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الْمَصْلٌ الثاني 
| ار 7 


لَك لشغرٍ 
]عدي هذل بئ تيمة الي أخر وئل عي شاع جاهل قدبم؛ عاش حرق 
القن اميلادي الخامس وأول السادس”. ودكرء بأل اراد ليذ بن ريعة وحار 
بن بدر الغداني - وهما تخضرمان - وسراقةٌالبارقي؛ والفرزدقٌ - وغما إمسلاميان - من 
الشعراى وذكره أولية لْقَصّدين ابن ملام الجمحي» واي ييا وميه وأبو جات 
الرازي» والأصفهائٌ؛ رأبر هلال المسكري» وابنٌ رشيق القيروانيء والقلقشنديٌ» وأبو 
عل القاليء من العلياء؛ وخالفهم امرق الفيس بن حجر الكندي - وهو اين أت مهللهل 
- من الشعراء؛ عمد بن إسحاق» ومصعبٌ الريري: وأبو حاتم السجستاني» وأبو زيد 
القرئي» والأمديء وأبو مد المسكري» والموزيازٌ؛ وأبو يد البكريء وميد ول 
سعد اأني» وأو عبد ا لشب بكر انيه والسبوطي» من اعلء". 

بتلك الأولية تفاخربت المرب, فرّئها لشعرائها القدماء؛ تب 
عجب أن يخعلف في مهلهل أخذًا عنهم العلا والشعراء! 

71] ولكن هناك ما يشبه الإجماع عمل أن الشعراء الأواشدل جديلان: الجبال الأول 
بتقدم الثافيه ولكن مثليه لا يعدون؛ في عرف يعض العلياء» شعراء؛ لأنهسم لم يقووا. 
الشمر بعد الشمر ومنهم' شُزيمة بن نهد؛ وويد ين زيف وأعْضرٌ بن سعد ين فيس 
عيلان... لخ أما اليل الثاني فهر الذي تَصَ القصيد وأبرز عثليه: مهلول؛ رزهير بين 
جتاب» وعبيد بن الأبرص» وأبو قلابةاهنلي+ وسعد بن مالك والفند لمان 
وهؤلاء متقاربون في أزمائهم» لعل أقدمهم لا يسبق الهجرة النبوبة الشريفة بمثة وخسين 
صن أو متي سن في أبعد تقديرة»”. 

ول يكن تفصيدُ القَصبدٍالمجمع عليه فيا سبق مهلل وجيله» إلا هذه 


ممًا: النظم مما يلائم غناء ادبا من المّروضص:؛ والإطالةٌ» والاكخاق 
دده 97 
73] ولكن من العلماء من تسب عل إى هله المررانًا ليها لقه: 
-قاياد 
«نزتيا شتي مهلوقا أنه كان مهل لمر أي يركف ولا يكمة»» كا قال الاصمعي 


الليل» وذكر» اب ديد العا الشامرم» ود اسطية 


كبلق 


و5 


َاعولا»» كي قال اين سلام اليل" ثم تقل للرؤياني كلام" وا 
روى ابن منظوو». 
- لو مايا 


فإنها سمي مهَلولا: كله ول من دَق | 
قال لأا اليل وذكره لزي" ودع 


ابغرو .كما 


انلام لقريت الوشني»دكما 
7 


كيب مُستبه لزي النسا6)» كيا قال الأصغهاني”""1 
ا 0 


إيقاغ امراب وَالاخيلاقي 
اوه لوطي تال 
ليس المطف الوارد في خلال ذلك للمغايرة بل للتفصيل؟ فليس أشراح الإ حككام. 
عند القادج؛ ولا اطراح الغريب الوحشي عند امادح» إلا الترقيق» ولولا ذلك ما استقام. 
.بالكلمة نفسها القدج للد جما مع 
وليس معثى زيادةإفعال «الإرقاق»: غير اك 0 
قال اين منظرد: «أزق الغئة ورَقة: _جعله رقا بل لتعدية لني في باب صلم 
عحمولة عل التي في باب (أَفْعل»*" ‏ رمن ثم يرشك ««إيقاع الاضطراب والاخختلاق». 
0 


في كلامه»»٠.‏ 

دربا كان الإرقاق القابل لإيقاع الاضطراب والاختلاف» نمطا من ذلك ا 

خوج به كلام عدي متثيا متكسرً ليا عل مثل كلام النساء من طول مساشرتهن؛ فتعالق 
ن يتعلق بهنه كيا تعلق يبعض شعر النابغة وابن فيس الرقيات! 
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اوبفضل تأمل تبدو كلياتُ العلماء لمتقابلة؛ متناميةٌ مما يؤدي بعضها إلى بعض؛ 
قاطراح الإحكام يوقع في الشعر الاغصطراب والاخنتلاف؛ فب واراح الغريب 
الوحثي يرق الشعر ويفته_إتا نا تيب 

7 أثرى يفيت في أولتك الملا أثارة من ذلك الضاخر القديمة تقدح فيه باهلهالة. 
ُصوئه؛ فمدحه بها هي نفيمها أصحائه: عل طريقة من امناظرة عربية قديمة معروفة». 
يفضر فيها الفاخر بصْلة» فته تحصعه ثم يو هته طاء على مثل ما روى الموزياني 
من تقدهم صاحب ري له عل الفرزدق» بنجاته ما سقط فيه الف رزدق من التنْقيد 
هيم صاحب الفرزدق له بقوله: « ته با أخسي» لا تعقال؛ سقط الفرزدق شية. 
يمتحن الرجال فيه عقوا تى يستخرجوه؛ وسَقَط جرير عي" نامر مهلهلا 


وقد يساعد كلاه أل افلا في الخ فهذا ين مور يقول: لول لسع 


النوبَ» إذ أرق نشسجه وطق 1-2 وثوب كلهل رديه التنيء. 
بالحنٌ الذي ُو نام 


اوفيه من الأقات تيع ما 
:)- قال بعضهم: هي الخشنٌا 


0 
اناد بقول كلل اشح كاي 


انتكون هلهلةٌ مهلول اش مد مس ل اق تسخيف» وعند صاحبه إرقاق 
تخفيف» دلالً بدلالة» والبادي أظلم. اي لا طائل ررامعاء ولا سيا الآيال لاي من 
الدلائتين. 

أمْثُرى فرق بين القاوح والماديج؛ شعرٌه؛ وأكثرء منحول إليه حمول عليه كبا ققال, 
الأصمعي”* فقدح فيه من | مير شعره من شعر خيرم ومدحه من ميز:؟. 

ولكن أباحائم سال الاصمميّ عن مهلول مرة» فأجابه: «ليس بقخْلٍ؛ ولو قال مشل 


اقوله: 

ألا بذي خش قري 

خسن قصائد لكان أنحلهم»"٠‏ فدل عل أنه من ميز شعره من شعر خيره؛ وقند حو 
أنه من القادحينة 


أ تر نه كر ق90 المج مهلهل كياسيق: الع اطيم اس لطاتيه 
دمن الو جيم مما لَب عليها لد 
ولكن أين بان ذلك؟. 
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؛ وجوه من الظن إن تستلي عمل اليقين حتى بدركها اببس بش أي 
مله ثم قَرْقٍ ما بين شعر مُهَلْهلٍ وشعر غيره المحمول عليه اللحول إليهء ثم مَرْق ما 


وقح قل وشحر بطم 


مدا م مه واي انوك ره ا لات 
اتنثا هار سشتةارهتث | رنتين بلجيس 
قراف في عمو الزخةعايتئ ب ييسم 
ا 077 كك كلم 
جوع ةسه وضع ١‏ لد موه 
وهي قطعة باقية من قصيدة غير التي كرما الاصمعي نيها سيق الها أبوتمام 
واقتصر عليها طلال حرب" وعدا أنطران التؤال بزيادة هذين البتين بعد الشاتيء 
في «تالس كخلي»: 

بسي تبيقة عرز يفوم تقاقة ١‏ أإتسرخ مل الريك 
وتات لشنربنةلأئة نان شهالَرَقَالَ كك الْبِيِسٌ”» 
وما ديرا الحاسة إلا غتارات أن ام من الشمرالعرب القديم: التي اندب أي لي 
المرزوقي إل شرحهاء فاقتضته أنيُنبه من يشرحها له» عل العمود الذي ببه بض ذلك 
الشعرٌ من ساق الكلام واختررت تلك المختاراتٌ من سائر القصائد: كالممرد اللي بيه 
تتهض الحيمة من سائر الأدض ومن سائر ناز كانت ران ال شط 


ققد ذكرها قبل احا" وقعلي هت و 
الأصفهاني"*؛ والآمدي”؛ والمتني:*» والعسكري””, رغيرهم؛ ولكنه اختص بإبرادهة 
عل التحو السايق في أبواب مسود الشعر العربي القديم: ‏ ,. 

1]والإجزال في لهسا متش الإزكاك”” لي هر(«إرقاقٌ التسخيف» الذي هر أحد 
تي «ل اس . 
: من حيث وله ونوب ركيلك النّشج/٠”‏ ولولا قرابة «و) من 
والقاف من الكاف؛ ريا وصفة: ما الشيس القملائنه ووم 
يوحي بأث العنى فيهيا من جنس واحد؛ فمن لم يكون الإجزال هوداإرقا التشفيف» 


62 


الذي هر لاله لهلهلة الأخرى. لا«الإلاظ» الذي هو هكس «الإزقاق»؛ إذ هذا من 
لقح وفاك م لذج وقد قال اجاح َل :امن الكلام ابر والتخيفك»».. 

من ثم تقع هلهلة مهلهل لشعره عند خصومه وأصحابه؛ التي جنى عليه وحده فيهاء 
َه الذي اخصص به من سائر الشمراء”_يين الإجزال والإركال اللذين وقع ينها عمل 
سائر الشعراء القدماء؛ فمن قدح فيه به فقد عدّها من الإركاك ومن مدحه بها فقند 
عنما من الإجزال. 

[4] وهل وشم ذلك الإيراد الطريف: ترك المرزوقي شرح انجزالة الفظ)؛ - وملا 
سائر أبواب العمود- إلى إجاز قول فيا رآه هيار الباب (مميارء):«عيار اللظ الطبع 
والرولية والاستعرال؛ فيا سلم مما يجنه عند العرضى عليها فهو لمختار الستقيم. هذا في 
مقرداته وجملته مراعى» لأن اللفظة تستكرم باتفرادهاء ذا ضمامها ما لايوافقها عدت 
الجملة جينا»٠٠٠‏ فأضاف ماجحاج إلى شرح آخرة 

دلولا اتصراف كلام ابح رجاتي إلى نقد مقالة لخن وأستاا بي هاشم الاي لاق 
أن يكون أرا موقي بقوله: نر العقلاء قد رضوا من أنقسهم في شيء من العلوم أن 
يمفظوا كلامًا للأولين ويتدارسوم ويكلم به بعضهم بعضّاء من غير أن يعرفوا له معنى ٠‏ 
يقفوا منه عل غرض صحيح؛ ويكون عندهم: إن يسألوا عته: يبان وتفسير - إلا (علم 
القصاحة)! فإنك ترى طبقات من الناس يتداولون فيا بيهم لقا للقدماء وعبارات» 
من غير أن يعرفوا ها معنى أصلاء أو يستطبعوا - إن يسألوا عنها- أن يذكروا ها تفسيرًا 
ذلك أن نراهم بقولون إذا هم تكلموا في مزية كلام عل كلام (إن. 
زالة اللفظ)... ثم لا مجدهم يفسرون المزالة بشي+»**, 

الدى الجرجان في استميال المحدثين مزل الفظ معسطلح التندماء 
وأيل مته ألا مشاحة لديه في استعيال امزال اصطلاحاء جنسا َرَيّة الفظ”* ‏ ولككن 
ة لديه في الا يتحمل اللحدثون تكاليف استعرال مصطلح القدماء, 


* وعم تفسوء أي ثيل حنيقه الذي يسال منه يف6 
أي في أن هلوا أَْر تلك لمر : 


علم ممناها (ماعي؟ ) | حلم غرضها (ل هي؟) | علم تفسيرها (كيف هي؟) 
63 


ولا وجب الا يستعملوا مصطلحها؛ فقد صار أحدٌ الرسوز إل حياتنا الثقافية 
السابقة؛ التي يودي فقها إل ققه مسي رتنا التقافبة إل لمستفبل””. 
١‏ لريب في دان القديم في زمائه تدا الحديث بعد زمائه. ولكسن لاويب 
أيشساء في انضباط كل منهما بالآخر؛ فعلياء القرنين المجريين الرابيع والخامس يما 
ومتهم لعزي والمرزوقي كلاهما.- قدماء لدين أشاء الشرنين المجرين الراببع مشر 
والقامس عشرء خدثون لدى الجرجاني ابسن القرن المجري الخداصس» وعلياء القنرون 
الحجرية الأرل والثاني والثالث؛ قدماء لدى الجرجاني بعيدو القدم لديناء وعلماء الشرئين 
المجرين الرايع عشر والخامس عشرء محدثون لديا غائيون لدى الجرجان. 

عن ثم ينبغي لنافي أمر اجزالة والركاكة : 

أولا: أن تبحثه عند القدماء لدى احجان البعيدي القدم تديناء ولاسيي ما مسترعية 


تبحثه عند من استوعبه من المحدلين لديه القدماء لسدينا والمحلدثين لديا 
الاين لديه جميمًا مما 
ثاققا: أن تبسثه عند من لم بستوهبه من المحدثين لديه القدماء لدينا والمحدثين لندينا. 
الغابين لديه يماما 

ححتى إقاما انل أمرهما لتجل أمر الهل . 

ابراه وَالرّكاكةمِنْدَ الْمُدَماء 

]مرفي نقد المرجاي لاستعيال المحدثين لمصطلح القدماء؛ من درث أن يتحملرا. 
تكاليفه؛ أن«جزالة اللفظ» عنده؛ من («علم الصاحة): وهو قد كان قال هذه الكلمة. 
العام التي أراد با أن يفرغ من أصلٍ عندهة «لليس لشا - إنا نحن تكلمها في البلافة. 
والقصاحة مع مماني الكلم القردة شخل» ولا هي من بسييل» وإتيا نعسد إلى الأحكام 
التي تحدث بالتليف والتركيب»*؟ فقد كان يرى علوم البلاغة علما واحسداء وإث كات 
واضع نظريتي علمي المعاني واليان»". 

إذ ازا ولركاكة عند الجرجاني إذذ» من صقات الم الذي هو ان تضيع كلامك 
الوضع الذي يقتضيه (علم التِّْ)» وتعمل عل قواتينه وأصولهء وتعرف مناهجه الي 
بِحجَث؛ فلا تزيغ عنهاء وتحنظ الوسوم التي رسمت؟ فلا غقل بتيء مته»*"؛ وما المؤالة 
والركاكة [لاانمطان من صراب النظم ومن خطنه اللذين أشار إليهما بقوله: الست 
براجد شيك بجع صرابه ‏ إن كان صوابا - وخطؤه - إن كات خط - إلى (النظما» 
ويدخل تحت هذا الاسمء إلا وهو معنى من معاني التحو قد أصبيب به موضعه» ووضع 
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في حقهء أوعومل بخلاف هله العاملة: فأزيل عن مرضع واستعمل في فير ما يقي 
اله* وليست ابمزالة والركاكة نمطين من صواب الإعراب ومن خطته الذين أشار 
إليهما يقو؛ «السنا في ذكر تقويم اللسان والتحرز من اللحن وذيغ الإعراب؟ فتعتد ينكل 
هذا الصراب. وإنيا نحن في أمور تدرك بالفكر الطيفة؛ ودتائق يرصل إليها بلاقب 
الفهم؛ فليس درك الصواب دركًا حتى يشرف مرضعه؛ ويصعب الرصول إليهه وكذلك 
الايكون ترك الخطأ ترا حتى يمتاج في التحفظ منه إلى لعلف نظر وفضل روية» وقنوة 
ذعن» وشدة تيقظ”. 

وإ في استعياله مصطلحٌ «الكلام» الخاصٌ: بدا من مصطلح «اللفظ العام اراقع 
في كلام الرزوقي وشيره؛ خرصا صل بيان اتصراف صغات للنظم ومنها الجزللة 
والركاكة إلى اكيم المجتمعة لا التغرداته ودرا لشيهة انفصال اللفظ من معني" 
ولاسييا أنني عثرث بمن وصف اممنى باجزالةوبالركاكة؛ كيا وصف اللفظة"*. 

]فى الجرجان في أول كتبه أن يُكضى في الفصاحة بأنها «حُصِرصية في 
النظم)»**؛ فدل حمل أنه ومنها لديه امزال والركاكة ‏ هي تلك. 

امزال ل القوي» وإ الركاكة الفسعف» والركياك 

الضعيف. وصفت العربٌ بذلك العقل والرأيّ والجسمٌ والكلام**» بل وقع في صوص 
من كلامها بحيث احتمل أن يكوث وصفا لها كلها جما معا:«لي حديث موعظة النساء: 
قالت امرأة منهن جَزْةً أي قامة اللق. قال: ويهرز أن تكرن ذات كلام جزل أي دوي 
شديد”؛ وني أخبار وقود عبد لله بن أي معقل علل مصعب بن الزيير» أن مصعها ل 
يؤئره حل خزرة لج قصبة سجستان)» حتى «أيئيه قوله وجزفث :ويس 
بل يمسن أن يكون أراد قة عقله ورآيه وجسمه وكلامه جما ممه فيكون خروجها كلها 
ديهم من أصل واحدم 

من ثم تكوذ جزلا الكلام عند بف رجان» قو نظمه» وركاككه ضع شر ساحن 
ام تصبيات عق امتكلم ورأيه وجسعه جميعًا ماه ون فلا حديئًا آخر. . 
الجرجاني آمر النظم عفب تعريغه السابق لهه بذكره أعيال النداظم قنافة:. 
الا تعلم شيعا يتغيه الناظم بنظمهء غير أن ينظر في وجره كل باب وفروقه؟ فينظر في 
(الخر) ل الجر التي ترنها في قولك: (زيد متطلق)» لزيد يعطق»» ولينطلق زيد)» 
ولمتطلق زيد)» وازيد منطلق)» و(امنطلق زيد)» ولزياد هو المتطلق)»؛ ولايد هو 
منطلق)» وفي (الشرط واجمزاء) (...)» وني الحسال (...)» ينظو في (الحروف) (...) 
وينظر في (الجمل) (...)» ويتصرف في (التعريف)» و(التكير)» و(التقدهم)؛ و(التأخير), 
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في الكلام كلهء وني (الحذف)» ولالتكرار»» و(الضبار»» و(الإظهار»؛ فيصيب بكل من 
ذلك مكاته ويستعمله عل الصحة وعل ما بغي له. هذا هو السبيل» 

1 إناإنا اجتزآنا بانظر فيا فصله ونقلداء من أعيال الناظم ياب (الميي)» 
وجدناها م أريعة أقسام متكاملة. لانستطيع أن تضبط زمان يدانه يا متها ولا زمان 
ختمه؛ إذريا تبمعت عليه هي كلها أو بعضهاء ورا تفرقت: 

ها الإبدال فليس إيشار الاظم في المسند أن يكدون مقرة «متطلق» أو جالة. 
(«يتطلق: هو يتطلق»» وثكرة (نطلق»» أر معرفة «التطلق» ‏ وفي الجملة أن تون 
اسمية «زيد منطلق» زيد يتطلق»؛ أو فعلية («يتطلق زيد» إلا إسدال ماسب من شبير 


السب 
وثاتيها الترقيب؛ فليس إيثار الناظم في المسند أن يتأخر عن المسند إليه زد منطلقء 
ذيد يتطلق»؛ أو أن بتخدم عليه «منطلق زيد. يتعطلق زيد» إلا ثريب موقيع ككل سنهما 
الناسب» من الآخر. 

دوثالتها ا ملف وآخرها الاضائة؛ فليس إثار اناظم في ليدأ والخير العمرفين» أن 
يتصلا (ازيد المنطلق) وهو مفهوم من «المنطلق زيد» - أو أن ينفصلا :لزيد هو 
المتطلق/؛ إلا حذف الغير امناسبه أو إضافة لمناسب. 

ولا يخفى التباس الإبدال بقيره من أقسام الأعيال» في بعضى ما فيه إذ كل تغير هل 
وجه العمرم؛ إيدالم 

ثم إن في آخعر نص اللمرجاني السابق» بياناآخر؛ ف إيدار التعريف أو التكير والإضيار 
آم الإظهارء إلا الإبدال: ولا إيثار التقديم أو التأخير» إلا التزتيب» ولا إيثار التكرار من 
الخظف. إلا الاضافة. 

ولقد مفى يفسر آعيال الناظمين» ويختبرها بموازنة كلامهم بعضه يعض" أر بتغيبير 
نظم كالامهم؛ وموازثة حال الأخرى بحاله الأرى» خير متحرج من كلام اله فله كات 
كتابه:«دما هو بعلك الل في أنك عه المعنى لا يستقيم إلا عل ساجاء عليه من بن 
الفعل عل الاسم قوله تعال!_: [إن َي" الا لبي لز لكاي وهو يوي الالجة)» 
وقوله ‏ تعال!.: زكرا نطو" الاين ايها هي الى زأصيلاًاء وقول - 
تعالل!- : (وَحْسر ستل متوة من الجن والإنس رَالطْثر لهُمْ ُوزطُود)؛ نزانه لا فى 
على من له ذرق أنه لو جبيء في ذلك بالفمل غير مني ل الاسمء فقيل: (إن وليي اله 
الذي نزل الكتاب ويتوى الصالحين»؛ و(انسبها فتمل عليه)» و(حشر لسليان جتوده من 
الجن والانس والطبر قيوزعون)؛ لوجد اللفظ قد نبا عمن المعنى؛ والعنى قند زال عن 
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ورت والغال الي ينبي أكون عليه" وم يكن المسل الذي اخخيه إلا 


بان منهاء وُضيفان ليها - وهو مراد خرجالي من 
قوله فيا سبق: 'اني الكلام كله حتى يستفرضا يُسعهياء ويظُضا أيدتيها من الككلام 
كله وخر قري .كال درن لايع مستوص أذيقولة لو كاذ كذ 
كان كذا لكات أفضل» كان زلا وإ خرج ضعيف النظم كالحبل لخي » 
١‏ ل عاطل أي أدعل الكلام يمف في 
بعضها” امال ركاكةه إن غال الوك تلح كي فك بعضه من يعض" وال 


وآية ذلك اختباره بها اختبر به الجرجاني أعيال الناظمين؛ موازنة نظمه بنظم كلام آخر 
:نظمه ومولزنة حاله الأخرى بحاله الأوىء والأول أو رقَدٌ اختياراة 
فلن يخلو الآخر من التكلف:*. 

ذلك أمر الجزفة والركاكة عند القدماء معنى وغرضا وتفسيراء كما أراد اجرجائي» 
اللمحدئين أن يعلموا: صفةٌ نحويةٌ نهم مل من يستوضحها في غير نحو الكلام”*0 
مميزبها الشعر العربي القديم كي تبه المرزوقي فيا كره وم يشرحه من أبواب عموده؛ وما 


أشبه ذلك الشعره و تميز با سائرالكلام العررة فسن لكام اَل وال خيفك» 
اللي وات والقبيخٌ والشج» واخفيفُ والثفيل» وكله رَي»*”؛إذ من الكلام ما 


يخرجه الريك ليث ككلام لكا وي في شعراء المرب من قديم- 
ومته ما تغرجه لمجال والإممال: ككلام الشافهة, والجزالة علق بالأواله 
والركاكة أَعْلَقُ بالأواخرء ولن تاو نظا الكلامئن» ولا أعرال الناظتئين» 
1 ولقد صارت منزلة الجزالة من الشعر العربي القدهب وسيلة إلى مييزه من خيرم 
ومن المحمول عليه المتحول إليه. روى الأصفهاني عن اين الكلبي عن بعض بني الحارث 
بن كعمب» خب اجتماع يزيد بن عبد المدان وعامر بن الطفيل بأمية بن الاسكر وابعه في 
عكاظ قبيل الإسلام أو في أرله؛ وفيه شعره ثم قال هذا الخبر مصنوع من ممسنوعات 
ابن الكلبي» والتوليد فيه اركيك . أشمار القوم؛ وإنما ذكرته. 
ل وين 
احدائه. 
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بقزالة ولؤكاكة. زم 
من المحدثين قل استوعيت من أمر المزالة عند القدماء ومتْركها مين الشسعر العسربي 

القديي ما استوعبه عيد القاهر اللمرجاني فيا سبقء كالحسن بن رشي القيروانيه وحازم 
القرطاجتيء والدككور عبد العزي الأخراي؛ والدكتور عمد فادي الطرلباني. 

11] آم لين وشيق فقد دل عل ذلك قوله: «العرب ل تنظ قي أغطاف شعرها بان 
مجني أو تاي أو تقايل: تك لفظة للفظة» أو معثى معنى» كيا يفعل المحدثون» ولك 
نظرها في فصاحة لكلام وجزالك؛ ويشط العنى وإبراز»وإتقا بتية الشعره وإحتكام 
عقد الفوائي» رتلاحم الكلام بعضه ببعض؛ حنى عدرًا من فضل صنعة الحعيتة, ملسي 
الكلا بعقّه عل بعض في قوله: 


الْحدَنِينٌ ال 


فلاراييسك ما لش تريعٌ مان تير الكارةحميشفازيا 
لايك سا ئش ريع ولاتسرا لفاك رلا ارال 
وكذلك قول أبي قؤيب يصف جر الوحش والعصادد: 


لورة واي وق عق ةر بسي الأربا علق كم 
كرضي حمرات متب باه حصبابطي كيب الأفيغ د 
اذأنت ترى هذا انق بالاء كيف اطرد له وم يحل عقده: ولا امل بشاؤه؛ ولسولا. 
ثقافة الشاعر ومراهات إياء خا لمكن له هذا التمكن)ب. 
إنه عام تاقد وفنا شاعر: م يقب عنه تمسك معاصرية بالبديع فو القندما: حت 
ليتركون له قضنا عرلا من المزالة: رسك القدماءبالجزالة دوث معاصريه: ححى 
التركون له عفًا أعألا من البديع. ثم هر يفوض في القدماء ل كان في حددينهم؛ فيذكر 
البيت الثاني «ما ظلمت قرييع»؛ رادلا برمرا لالم 
و«لا أساؤو»» على جملة البيت الأول (اما ظلمت قريع (...) شاؤوا»؛ وحسن عطف 
أبي ذزيب بالفاء جملة البيت الثاني عل جملة ابيت الأول: وكلتاهها مبسوطنان عل أرجاء 
.يتيهماء بأجزاء ختلفة مؤتلقة ممّاء درن أن يعبأ الأول بحذر أولى المعطوفات عل الممطوفة. 
عليها أو يتحر الآخر قياس الممطوقة على المطرفة عليه 
ولكنه يد قي معاصريه من يذهب إل امزال مذهب القدماء؛ فيتأمل شعرهم! فيجده 
عل ثلاثة أصنافة 
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صنف يتخذ للجزالة الفا اأصرنة في موقعهاء ومه شمر بشاره كنقولهة 


إناطا ليحي ظظرية ‏ تتكمايماب كن لرقطزشتها 
إقاسا امنا ينامز ئيلة رو سيمل هإباوس كم 


وصتف بتخذ للجزالة الألفاظ القصونة: في غير موقمهاء ومنه شعر ابن هاتي: كنقوله! 


مسا هس إلا جزسختها 
وصنف يتخ للجزالة الفاظ البدولة في موقمهاء ومنه شعر أب المتاهية: كقوله: 


افون فر نسيل 2 تسبترو اتا زاهجل 
ولائاومرافي فيو نفرى 
ماعؤرى فيل خيلابعى 
بسك سي تافسوف سالا 
إذ رت راكة ‏ اتزلابجملبكضيل 
از كت إلعه علش ين ةتتواٌيد تيل" 
يب إبن رشيق إلا الاين بلا طائل ممتى إلا القلبل 
النامق. 0 وكأن بالمعري يقول في ابن هائرع نفسه: 


تعد فيه من الإطراب» 
تكبأ كان في الغزل الذي كت لايس اللفاط لأواس لسر 1 . 

قال اين رشي فيا قبل ذلك من كتايه «ليس التوليد والرقة أذ يكون الككلام يق 
سفساقاء ولا بارا غم كبا يسبت الجزالة والفصاحة أن يكون حوشيًا خشتاء ولا أعرايًا 


كك 


جافباء ولكن حال بين حالين. وم يتقدم اصرف القبيى والنابشة والأعشى إلا بحلا 
الكلام رطلاوته؛ مع البمد من السخف والركاكة»*؟ قدل عل التقاء الرقة جزل مع 
في منزلة وَسَطء وهو ما سبق أن رأنه في ترقيق التخفيف» وعل النفاء الرقة والركاكة. 
مم في منزلة رن وهو ما سبق أن رأيناه في ترقيق التسحخيف, 

1 رأما حازم القرطاجني, فقد دل هل استبعيه آم امزظة عند القدماء» قوله في 
عنب دلالته معاصيرء الشاعرٌ الذي ل بعش زمان ع العربيةء هل طرق العلم بتحسين 
هيآت العبارات والتآق في أختيار مرادها وإجادة وضعها ورصفها: «يقرة ادي إلى 
العبارات الحسنة يتمع في العبارات أن تكون مستعتية جزلة قات طلاوة (...) 
تكرن بشدة التطالب بين كل كلمة وما يجاورها وبتقارب أنياط الكلم في الاستعال 
افهله إشارة إل ما يهب أن يتفقده الناظم ويلنفت إليه. عل قدر قوت من الجهمات الني 
تسن منها العباراث أو تقيحء قد أجلت الكلام نيهاء وجملتها كالاحانة عمل ما 


قت»» 
وعل ما قدت علق اللحقق قوله:ايظهر أن تفصيل لسك كدان في القسم الأول 
المفقود من هذا الكتاب». 


أما اذ «شدة التطالب» سيا إل الجزالة. قسديد جنا فا هي إلا أن خرص 
الشاعر قي خلال إيداله وترتييه وحذقه وإضافته: على اختيار الناسب التياساك: الذي 
فرج - وهذا معنى عربي قديم سبق في الفقرة اثانبة عشرة شر - كجسمه!«في صفة 
النبي صل اله عليه؛ وسلم!-: بادن متياسك؛ أراد أنه مع بدائته متياسك اللحنم ليس 
بمسترغيه والامنفضنه؛ أي أنهمعتدل الخلق كأن أعضاء يسك بعضها بعشها»"". 
وأماثتقارب أياط الكلم في الاستعمال»؛ فقد سبق له أن زاده بين في خلال حديشه. 
عن تلاؤم الكلام الذي يقع عل أنحاء؛ قادلا:«منها ألا تشارت الكلم اللؤثلفة في مقدار 
الاستعمال! قتكون الواحدة في اية اابذال» والأخرى في باية الحوشية+-* فلم 
أختق ابن رشيق عل ابن هانى» إلا نما يقع في فير مرقعه: هو بعش الكلام دون بعضي. 
عتدءه وهر الكلام كله عند ابن رشيق» ركلاهما يفسد عل الشعر جزالته» ولا ينفيهاء وإن. 
كان مان علي حازم أشد إفساةً؛ إن اناس تاوقو في رؤية لكلا وام كله لي شير 
موقعه: عل حسب أعرافهم؟«زإن الي من الكلام يفهمه الوحشيي من الناس» كلما 
يهم السوقع تطفة السرقي»: فاا يري مامه من واو وبمشه مى أي 
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وفيا ذكره اججرجاني في كابه (لأسراو البلاغة»»؛ من الوجوع الاستحسان إلى اللظ 
من غير مك من لمعن فيه وكونه من أسبابه ودواعيه)؟”؛ إشارة لل تارب أنياط 
الكلم في الاستعرال».تؤيد رأبي السايق؛ إذ م تز فيه عنده لاجزالة ولا ركاكة!. 
1 وآما الأهواي ققد دل عل استيعابه أمر ابمزالة عند القدماء» ومنزلتها من 
الشعر العربي الفديم» استيعابئه لأمر الركاكة ومنزلتها من شعر ابن سناء املك. 
القد فلسف الظاهرة بقرله؛«(إن الركاكة في الأساليب أثر من آثار الازدواج اللشوي 
غير شك. وينبغي أن تفرق بين الركاككة وبين العامية؛ وأن تشرق بينها يا وبين 
السهوئة؛ إذ إن الركاكة تنشأ عن عدم ممكن الأديب من اللخة التي يكتب بهاء افتقاره لل 
معرفة آصوفاء وإدراك أسرارهاء ولقلة بصرء بالفروق الدئيقة يون دلاكل المشردات 
ومعاني التراكيب ومناسيات الجمل وروابطها. إن ما نسميه بالركاككة ليس بشرط أن 
.يكون خملا في نحو اللفة واستعيال مفرداتها فيها وضسعت له؛ وإنيا هو في العجز عن 
التصرف باللغة بحيث تؤدي الأذكار وتعبر عن الإحساس تعبا مرهاء وبحيث يكون 
تأليقها يكم متينء ونظمها متسارً ومنسجا. إن الثل لواقمي لركاكة هو ما يجسه بسن 
اللفة فيمن يكتب أو يتكلم يلغته من أبن اللغات الأجنبية؛ حين يكون هقا الأجنبي قد 
هرس اللغة بعيدًا عن وطتها الأصلي. والركاكة هذا المنى لايجسها إلا من كان حظه من 
إتفان اللغة عظيا بأن يكون قد ولد في يئة تكلمها أو يكون قد طالت قراءنه لنصوصها 
العتازة. فإ استطاع ممع بين الأمرين» وكان ذا موهية لغوية وذوق وحس في التفرييق 
:العبارات كان الحكم الأرل في القضية (...). 
فالعاسية لغة مستقلة ها أساليها وآلفاظها وما بلاضتها كه أدرك ذلك ابن خلدوث قدي 
فإ تسربت العامية إل اللغة العرية تسريًا غير طبيعي؛ منشؤه مسعف شاعر العربية 
حدثت الركاكة (...) مل أن الركاكة في الشمر لانجيء دايا من الضعف اللشوي ومن 
جهل أساليب العربية وضعف التميزبين اميد والرديء متها. ونيا تجميء أحيانا مين 
ضعف الهس الموسيقي عند الشاعر؛ قالجزالة ذرق ومعرفة بالل مما. والتقصي يثبت أن 
حظ التأخعرين منها كان أقل من حظ امتتدمين من الشعراء: ولعل ين سناء املك بعشير 
خيرا من كثير من معاصريه والاعين له فيا يتصل ‏ 
ما وجوه التصرف باللغة بحيث يفوج التعبير مرهقا وه 
الشاظم التي استتبطناها من نص الجرجاقيه وأجرينا عليها أعال الل لُك وما 


اللوسيقي الذي َل الحجز عنه ركاكة والقدرة عليه جزالة؛ وجها من 
تلك الرجوه؛ بل اختاء من اختباراتها؛ فال أصراتٌ تؤلف مغردة ومجحسمة كَلِيات 
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ملسوكا فاط للك ام نال رسكا وإضافة ساعد 
إلغه عل إصابة ما بأعذ وم يرك فيج إذا كان أي بوه أو ساعد ذاقده عل تتطيعه. 
فا أخة وما ترك وك إذا كان أت الركيك. ولا يرغ عل ذلك بأنه كاتنب؛ قث 
اللخ التطوقة ثم إن الكاتب يقرأ على أذنه ما كتب على ورقه؛ ليستطيد مساعدة ذلك 
الحس الموسيقي » وي وصية أي مام لتلمية» اليحتري من قدبيم””. 

ولقد ألقى الأهراتي كلمته في اختلاف الركاكة والسهولة (الوضوح)؛ ومفى دون أن 
يزيدها يانًا. وإنها لكلمة سديدة جدً؟ إذ تعلق السهولة بقوة النظم (جزانه) التي تُمَلقُ 

زب بدقائق كل عمل من أعول» لا بضعفه (ركاكت) التي تموق )- 
هذه المسألة في الفرة ال حادية والعشرينه مزيد ياة. 
أأما تسرب كلام اللهسجة إلى كلام اللغق فمرا يفسد عل الشعر جزالته - إن ل ينها -. 

الت ذهو من عدم (تقشارب الكلم في الاستعرال»؛ الذي عليه 

.القرطاجئي؛ ومن حدم وقوح الكلم في مراقمهاء الذي أحنق ابن رشيق صلل ابن هائئ. 
ولقد كان من آثار اشتقال ابن سناء املك بشعر اللهجة؛ أن غلب حل نظمه في القريقي 
الشمر اللغة) استعال اللفظ العاميء وفساد لعن واختلاف تركييه: حتى أخرجرا اله 
من ذلك وما لاعبوز اسععاله في العربية» قدرا كينا" 

نقد رأى الأهواي في غلبة امن التحوي صل نظم الكلام لانضاه سليقة اللنة 
ولف قا لكات رفي العو الإسلاية والغمةالدرسيةوسا هعاق 
.الاشتفال بها سر وكاكة شعر التأاخرين"* الذين رأى قرا سيقى؛ أن استقعي يثبنت ‏ 
حظهم من المزلة. و ب 
غته من كثير من معاصريه وابعيه» م وسطع أن يكتم من الركاكق ما تمل له في قوله. 


اصح بن دهرناوفاة الها فلل مستكيا بك ة الوّفله 
تين ماءقداءمن الما رباد خثلاركاءالكاه 
وأمينا ال سرع تك ومطْكة | وقباابؤشااتاه 
وامسا الدوم ككل صب ينادي ١‏ مسؤْيُصير التقسرى ولسوجبالجراء 
الست لعي سكعو الي بين أوتصان حلا يض قنضيت 
فد أفسد نظمها با التزم في جملها وني ررابط جملهها: من تكرار التركيب الاضائي 
انفسه ثلاث مات متقاريات «ارفاة لحاء» بككاء الوفاهء وكاء البككاء» ومن تكرا 
تركيب الجار وللجرور نفسه مرتين متشايتين «منكياء متكي»» - ومن فبح قوله ليبن 
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ما... بأن تحلقة»» وادوها هن مثل الباءك» درث أن بين رجه الشيح. والحقيقة أن ما 
قدمه في غلبة امنطن التحوي» بان جلي لسر قنيح البييات كلها باهي إلا ثراكيب 
فضائية صاغها قاض مير مضي عليه لكيلا تشرب قضاءء شبهة عطف عليه! ولقد 
أحتقه مك فين سناء البدهع الذي م يمر بنا هنا من قبل؛ فزهاله زماله. 

]آم الطرايدي ققد دل عل اسنيمابه أمر المزالة عند القدمام ومتزلتها من 
الشعر العربي القديمء استيمايه لمنزلتها من شعر أحمد شوقي: رلمدخل الركاكة إليه. 
القد اعتذر عن إخلاله بمقتضى طبيعة بحثه الوصفي التفسيري الي لاتناسبها. 
الأحكامامعيارية؛ بعجزء عن كتبان ما وجد في تعابير شرقي» من جزالة ومن ركاكة. 
القد دعا ليََ«قَويمة»: ول يطل حديثها؛ فشوقي مشهور يهالالا يعدم الناظر في 
اقصيدة من قصائده أثر القافة لثنة والقن الخلاق»**, وإ فسرها باعتادهالتصوير كرا 
في قوله: 


عع الأزش يترا سيد قمر وتفي ينأف ويضرشامة 
الذي صور نيه شوقي الدعاء الذي ليس ورادء خير بالدهاء العقيم غنبه الطرابلسيٌ 
عل أن مثل هذا التصوير هر الذي حمى جا غالية””؛ وهر قهم طريف!إذ 
الرلا الوصف بالعقم وتقديمه وتاخير الدهاء لل القافية وتعليقه به لاضطرب تركييٌ 
عجر هذا الييت. وما ثلك إلا الإبدال والتزتيب من أعيال الناظ لجل 
ودها الركيكة ((تقية)) وأطال الحديث فيها؛ لأنج «موارض نادرة كالشذرد الذي 
يؤكد القاهدة» درس لتوثق العرفة بالقاعدة لابه" وفسرها بافائه حق بعض قينود 
الكلامء كبا في قوله: 


تديث تدس نج لني كلما علذتضيد اه الائشوْب 
الذي أراد فيه وصف التاذائف بقرة الاتقجار ولرتفاع المندى» حتى إن الشسمس 
لتخشى أن تصيبها إذا أغطات مرماها؛ فضاقت فسحة البيت هب أواد. 
وكيا في قولهة 
فى الشرى ساناةتيي تتا تنسق إلا لأرش اش تفسرزث 
الذي أراد فيه ذكرة تقارب الحبيين روحًا ومكانا؛ باتطراء الأرض الفاصلة يتهها؟ 
فلم مكته القافية. وما ثلك إلا الإبدال والحذف من أعيال الناظم لول 
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امم قال إن تعير ضرقي م كفل من سود ولكتنا تقر ممع ذلسك أن ظاهرة 
التعبير ليست شائمة في (الشرقيات) بالقدر الذي يضعف قيمة أشعارها؛ فقاد. 
دتمابير الشاعر ععتفظة بجزاتها في الجملة؛ ويقيت قثل في نظرنا عامل قويا من العواسل 
الضامنة لوصول رسالة الشاعر إل القارئنء ومن وسائل التسجيل بإيصافاء وإن لم تسلم 
أحيانا في قنوات الإبلاغء من العولرض التي تير وجهة الرسالة»"”. 

الكان الطرابلي بدراسته للشوقيات بمدما تقدم من دراسة الأهواتي للستاتيات,' 
الحتئّه ويدل على من آخذ الشعر بحفه؛ فرده سيرته الأول: بعدما حياة به مين 


جائها. 
ولقد تبه أخينا. 


م ير والعشرين؛ مزيد بياذ؛ لم بمنعه من 


عل تعلن السهولة (الوضوح) بالجزالة: عل ما سبق أذ اشتكنبطنا 


.ذلك أن كزيل الكلام (نسبته إل الجمزلة: وهو غير الإنمجزال الذي هو ائباع الجزالة)» 
وتركيكة (نسبته إلى اكاك رهو شير الإكاك الذي هو اتباع الوكاكة)؛ خكماق 
عخاريان- سبق أنه عند الجرجاني. من صواب النظم ومن خطته عي من لقيمة هذا 
التمط من الأحتكام ولزومه لكل ناظر في الكلام . 

بال وَالرّكاكة مِنْدَ انين بر السو 


ومن الحدثين كذذلك, ةم تستوعب من آمر اجزالة عند القدماء ولا متزلتها مين 
الشعر العري القديم ما استوعبه حبد القاهر فيا سبق؛ تستعصي عل المحاورة أسراؤهم» 
فتجمعهم فيا يأ دعاواهم. 

1 ألدُغوى الأولى: نْ صفات الْعَيَِةٍ ةد 


هي دعوى ينبفي ألا نقف عندها طويلاء بعد أن جعلها الجرجان من مسالل المهمة. 
التي أدار عليها دلائله؛ واسطرغ ف تفنيدها وُسْعَة؛ وقال يها أصله السابق ذكره: اليس 
نا إذا نحن تكلمنا في البلاغة رالفصاحة: مع معاي الكلم للقسردة شغل: ولا هي من 
بسيل» وإنها تعمد إلى الاحكام التي محدث بالتأليف والثركيب*. 

إن الأمل لي عل أن منَ للحدثين» مئ علق الكلمة بالكلام: من حييث لا وجوه 
اله إلا ببا؟ ققضى بوجوب فصاحة الكليات المنفردات (الأنها أجزاء الكتلام؛ فتمين أن 
تكون الأجزاء قصيحة ليكون مجمرع الكلام قصيسًا*”؛ ورييا كانت هله العبارة 
الأخيرة؛ من جري ابن عاشور في مهار قول المرزوقي السابيى ذكره' «عيار الفط الطلع. 
والرواية والاستعمال؛ فيا سم ما يجت عند امرض عليها قهر المختار لمستقيم. وهذا في 
مفرداته وجمكه مراعى؛ لأ اللفظة تستكرم باتفرادهاءفإذا ضامها مالا بوانقها عسادت 
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الجمملة هجيةا*”: الذي م نستبمد أن يكون الجرجاتي قد عناه بطنيده» من ما قشده إق 
ل يتعلق بالكلمة المنفرد إلا مقدار ما بين أصواتبا من تآلف وتخالف وصياغتها من باجا 
صوابا وخلاء ومقدار شياعها في الاستعيال آنا ووحشة» وهي كلها مسائل صن شير 
سبيل نظم الكلام ولا جزالته ولا ركاكته. 

ريا نر الدعوى امك القصاحة والبلاغة عند الجرجاني» والفصالئها عد شير 
روقوع الصاحة عتد غير قي الكلمة الفردة”» وهو ما اجتهد ابن ماشور في الخمع به 
بين مقالة الجرجاني في الفصاحة ومقالة غيره» متهي إلى أن لا خلاف بون البلاغيين في أن 
الكلماث امنفردات تتفاضل في فصاحتها وإن اكتقى الساكتون منها بحصول الفصاحة. 
اللكلام عل وجه العموم”*؛ عل حين نبه اججرجائٌ نه وكأنه يرى ابن عاشور من وراء 
نسعة قرون؛ عل أنه اليس هذا اخلاف ضرر علين؛ لآنه ليس بأكثر من أن تعسد إلى 
لالفصاسة)؛ فنخرجها من حيز (البلاغة واليبا)» وأن تكو نظيرة لرا؛ في عداد ما هو 
شبهها من البراعة والجزالة وأشباء ذلك ما ينين سين شرف الستظمه وعن مزلا الي 
شرحت لك أمرهاء وأعلمتك جنسها أو تجعلها ايا مشتركًا يق تارة ا تقع له للش 
وأعرى ذا يرجع لل سلامةاللفظ مم بقل عل اللسان. ليس واحد من الأرين بقنادج 
في نحن بصددم» 

الا أثر لذلك عند الجرجاني فيا أمه واشتغل به؛ إذ قد حصر مكمن الإعجاز الذي هو 
بصدده؛ في نظم الكلام الذي إيجزالة من صغاته عل التحو السابق تفصيله . ولكين عل 
رهم هذا الحصر قال ابن عاشور فيا بعد ذلك من شرحه لكلام لمرزوقي؛ «قند رأ 
يقابلون ابجزالة مرة بالرقةه ومرة بالركاكة؛ ومرة بالضمفء ومرة بالكراهة؛ فصل نا 
من معنى الجزالة» أنها كون الألفاظ الثي يأتي بها ابليغ الكائب أو الشاعرء ألفاظًا متعارفة. 
في استعبال الأدباء واللقاء؛ سالة من ضعف للعنى» رمن آثر فسعف التقكير: ومن 
التكلف» وما هو مستكره في السبع عند انق بالكلمة أوالكلام»+*, 

إنه ل يعد مقبوًا مع قدح الجرجاني في المحدثين الدين يتداولرق مالم يستوعبواء أن 
نجمع يبن مقابلاتهم للشطربة؛ لتستخرج معنى تتمسك به. ولفد سيق في هذا البحث 
ويلحق» تند كاف إذإك سياد الابلة ومالها من رجو الإبدال: ستيج سديد في 


كانا أراد بعض العلساء القدماء أن بزئف قلوب الخصسوم من أصحاب جرير 
وأصحاب الفرزدق وأن يتقي شر فتة أطلت بقرغها ولسعت الأعمى! فتقلئف لكل 
صف يزه من الآخر؛ وترضي أصحابه؛ رأورها قنة علدية مستحرة. 

فال الأصفهاني: «الفرزمق ْم عل الشعراء الإسلامين؛ هر وجرير والأخطلة 
ول في الشعر أقير من أن ينه عليه بقول» أ أن يدل عل كاه برصف» لأذ خا 
والعام يعرفاف بالاسم؛ ويعلران تقدمه بالخبر الدائع: علم) يستفنى به عمن الإطالة في 
الرصفه وقد تكلم اناس في هذا قدي وحديلً؛ وتعصيرا واحتجراء يا لا معزي عليه 
واغتظفراء بعد اجنياعهم هل تقديم هذه الطيقة؛ ف أي أحق بالتقديم على سافيهاء تأ 
قدماء أهلى العم وائرياة فلم بصويا ينها وبين الأخطل؛ لأن ل ينحق شأوهما في الشعرء 
ولاله مهل ما فيا من فقون ولا تصرف كتصرفه| في سائره وزعهرا أن ريعة أفرطست 
نيه حتى ألحقته ببم| - وهم في ذلك طبققاة! أما من كان بحيل إلى جؤافة الشعر؛ رفخامقهء. 
تائيه بح دبال ينات اا دصل ىار ابرض زلا لكام 

لَه فيقدم جريرا»". 

أرائل الفح المغة باديةً: وصفاط المدع لكلف الضال أو الاخدلافه قشل 
بالقذلية متى اهنا إلى زيادة العطرف من صفات الفسرزدق» ليان اللعطرف عليه 
وتفصيل المعطوف من صفات جرير النعاطفة يا بيه ين لجال امعطرف عليه 

قز د وم 

ا اي 
مهلكا 

ليس في فاه هذه الصفات التراليات عند كل منهاء غ إخلاص الخزال للمرزيق 
الذي تفرح أصحال بان لولا لظ لذهب لبك اللقاء والسهراةٍ لجرير الذي يسرع 
أصحاله بأنه نولا مدا لأبتتى العجائز - ولا في اقسطراب هذه العسفات التقابلابت: عق 
سا ذا لت الذي كلل في من أصصول تعبيء مها هد ماس اسلاج 
يا 1 


فل اليا كل عار رفع عل لوز مقط ب من سمرمه 
نحر قرلها 
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ومثل قوله: 
0 5 الكل ا 


وأشباه ذلك. فقال كردين: أنت يا أي لا تعقل؛ سقط الفرزدق شيء يمتحن الرجال. 
فيه وها حتى يُستخ جوم وق جرير عي نحو قوله: 

اللي جناة القيطان»»". 

لفد غال الفرزدق في الإجزال حتى عاظلء مُغالياتٍ أوليعٌ بتنيدها عليه ابي أبي 


إسحاق النحويي الامام؛ حتى هجاء القرزدق واستفزه إلى تأويلها؛ فبدت لأصحابه من 
مقاخره؛ فتمسكوا بها عل الشحر السابق» وهي ‏ لو علموا- من نزغاته التي رغب يعض 
الباحثين في دواستها دراسة فسية*. وم يكن ينبني للعلياء أن يهاملوهم بالسكوت عل 
أنا من الإجزال؛ فقد دلت فهاأعاله» كياتمذكل خيوط النسع؛ فاتقطمت بالخلقي 
بعش المراحل إلى القهم! قخمشت عليه"! قدت عل اضطراب تفسي, لال خصي 
عقل. ولقد مز الجرجال في«اسرار البلاغة»» هذا الذي سب «الُْصٌ»؛ من فل 
الذي سا «امََ»» بقوله: «الممقد من الشعر والكلام لم ذم لأنه مما تقع حاججة فيه إلى 
القكر عل الجملة. بل لآن صاحيه يُثر فكرك ني متصرفه؛ ويُضيك طريق.ك إل المعنىة. 
وبرر مذهبك تحره؛ بل ويا قشم ذكرك: وشعٌبٍ ظنك» حتى لا تدري من أين 
تطلب. وآما الذكرتك الطريق المستوي ويمؤدم وإذ 
كا نيه ماعلل واد الوا حى تسل لوك 
قمع الوائ باشبمح في يه قر 28 

ال الج رهل شي» أحل من القكرة إذا 
وتيدْتَ ها الغابةٌ فيا كزتاد»»""؛ وكأنها أراد أصحاب 


ولقد رخبت مر في أن بين حفيفة حذء الدعرى؛ فكتبث أدلامي ”+ غير تكلقيه 
عاتين الجملتين: 

* جاء خوك الذي رايت عندك مسرعًا عل رغم مرضه إلينا. 

»عل رغم مرضه جاء إلينا مسرمًا أخرك الذي رأبته عندك. 

ثم أخيرتهم أنني لم أرد مخض المجيء. على رغم أنه باب الفكرة: بل احتيال المرض. 
ثم سأنتهم: أيتهرا أسهل (أوضح)» وآبتهما أصعب (أغمض)؟ فاختلقراء غير أثني ومن 
له بهذا هلم منهم- وكنا الكثر_رلينا الآغرة لسهل. 
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إننااتمكث في الججملة الألى لتقهم المعنى الشراده وقدا أطول مما شمكشه في الجملة. 
الآخرقه وإن اتففت بيتهه الكليات؟ إذ تطلب الفائدة في غير موطتهاء حتى ذا ما خاب 
مسعانا؛ طلبناها في موطتهاء ولكن بعد فوات الوا 

ول تكن صعوبة الجملة الأول إل من ضعف الترتيب الذي هر أحد أعال قود ولاه 
سهولة الجملة الآخرة إلا من فوة الترتيب التي هي أحد أعرال الب 

.ولقد كان فيا سبق من تقريق الأهواني بين الوكاكة والسهولة (الوغصوح): وجمع 
الطرايلسي بين السهولة واجمزالة» وكلاهما تيه عل تعلق الصعوية (الغمرضن) بالركاكة. 
بي طرف ما اشتمل علبهالمستوعيرة. ولكن الخالفين الذين جعلوا الفرزدق' 
من ص4 وجربرا(َغرف نْب - ملارا الجزالة من صعوية الصغخرء والسسهوا 
من سلاسة الماء؛ حتى استفحل لدى كشير من الدارسين الأمر؛ فصارت الجزالة 
والصعوية شيا واحداء والسهولة شيئًا آأخر"*. بل قد وجندتٌ بعمض شد الشعر 
امعاصرين» يبادر تق بالسخرية من نفسه قافكا: 


لاط «ابمزل منها يستعمل في وصف مواقف الحروب؛ وي رايع 
التهديد والتخويف» وأشباء ذلك. وأما الرقيق منها فإنهييستعمل في وصف الأشواق 
وذكر يا البعاد وقي استجلاب لمودات» وملاينات الاستعطاقف» وأشباء ذلك فلم 
عميز ازا من لرقة باوضاع النظم كرا علمن امرجائي بل بر الأغراض» وهاذا مي 
إهمال الراجب الذي استمرٌ في الحالفين*.*. والرجلل متهم يعدم استيعاب مقالات 
البلاغين من قبه» وباضطراب تصور مسائل علوم البلاغة من جراء ذلكا"٠.‏ 

ولقد سبق لنا أن حرّرنا عند القدماء أمصحاب المصطلم: التقاة الجزالة والسهولة. 
والرقة حين تكون هذء حِشْد وافتراق الجزالة والرقة حين تكرن هذء شُحْمًا ‏ بها يفئد عله 
الدهرى 

يننا م انطيامي «تزتي. 

في الاب الخامس من كاب «الأسلوب». درس الأسعاذ الشايب «اصقات 
الأسلرب» التي كانت عنده ثلا أصرلًا: الوضوح: والقوة: والجميال”*؛لم تبعد عنها. 
الجزالة؟ فجاء كلامه قديم الباطن حديث الظاهر فأثار عليه تقنادًا صدمتهم للفارقة 
العجبية؛:قالأسلوب عنده - من حيث هو صمة للإبداع الأدي - خاضع لرسوم. 
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البلاغة التقليدية إلى حد كبير» بل إنه خاضع هذء الرسوم خضومًا تتا رهم العبارات 
المنشحة بالعصرية التي برت حن ألك: آما من حيث هر مطلب للتقد الأدبي فلا مدوك. 
له إلا الانفمال ولا سبيل إلى وصفه إلا هذه الكلرات الانطباعية الخالصة:»"* ومنها 
المزالة» 


-١«وهي‏ عبارات لا يمكن أن فخرج منها بتحديد واضح ملدوس يؤكد مفهوم 

الرجل للأسلوب وخصاقة»*. 
القد أقبل أولاك التغاد عل كناب «الأسلوب»؛ وقائروا أن مهم يينى الام 
الستولية عل التصوص وملامح الجا الصادعة للنظام؛ ناف م أخوة بشروط منهج 
التقد المي الحديث التي تؤسّل لقولات التقد ي نظرية الل قعشروا بأديب قدامي 
لقم اعلا قهرةله صل بؤيعة 


يملك» كاستطالة ساق يقوله: 


ويلع نازو اذينوقة هالجتيبائالظيقهم 
- وإلاعل نمط من تفسير نصوص الأدب» من مثل (كمُزيل الألفاظ)»» تتجل فيه 
هذه الخصال امتعاقبات الحدوث: 

١‏ ال يطل صاحك ولابتلع مه. 

١‏ .أنه ييح غالفته عل نحو واسع: إل ماري ناقضه. 

© أنه لايمكن اخعبارء أصكا. 

أنه لاايمكن تخطته هو أو قيره ماعل نمطه. 

ينبغي أن يُضاف - إما استقام لصاحبه إلى تصوص الفن؛ لا إلى أعيال ‏ 

سا أ ال 1 
وجودة عمل عقول الواجدين (الطأراب)"*» وفي نظرية الادب» من تكاصل أككام. 
الذوق وأحكام الاستتاج المعلل"'؛ وفي علم الأسلوب» من دقة أحكام قوق اخبير" *-. 
كفانا عبد القاهر الجرجاني فيا سبق مورنة اقتصار بعش أُجَرُّ اكلام مل أحكام 
أذواقهم؛ إذ كان وهر ابن القرنالمجري الخامس: من يؤمنون برجوع تلك الأحكام إل 
أوضاع نظم الكلام ‏ فاتضحت همي لجل بالك حال من عدم استيعاب 
مقالات البلاغيين السابقينب كسال ابن الأثي الأقة. 


ماه العلياء والفنانين يتداستهي:. وعتئرهم بخدالتهم: ولكن ل كاذ بين 
التعاصرين من مؤلا أو أرلتك عل رط 1 5 


القدارةٌ 2 وان سق طن نيم اسك شار 
ارات الول وا ده وني السقل الجر 

ف العلات؟ ققد هرا 
يلك هم تتا فادصالي 


لجزالة مل القدماء“"٠‏ فأثاروا غيرهم بل الحدديث عن 
لق التي أحدثها الصرام الشعوبي والتاحر المذهبي كلاهماء فحرمت 
العربية الصدق, وعاقتها عن التطور؛ وشغلت اللغويين عن مباحث مفيدة في دقة. 
العبارات؛ وفي اخعلاف العصيغ النشابية الشاهرة**؛ ويل المنديث عن عجمز مقولات 
التحو القندهمة ‏ وم امزال فم رأيت: إلا احداها عن استيضاح النشاط اللشوي؛ ون 
«ذكل ما صنعه ياحتٌ عظيم في القون الخامس (الجوجازٌ)» هو أنه أخذ يطبق هذه الظرية. 
أو يطيق لمقولات النحوية امتعارفة: تطبيقا ينم عن ذكاء»"”: وإلى الحديث عن الأعراي. 
صانع العام ولعي «اللاناريغية) لمث وهيمنة الذوق القديم عل الذوق الحديث”", 
وإل الحديث عن مشكلة الفصاحة التي كان ينبغي أن تكرن عونا عل المشكلات 
اللغوية فجملها «أهلُ الُّاء اللشويً)»؛ أهتها"”؛ وإلى الحديث عن وخامة عاقهة. 
الجزالة: فيا قصت فدوى طرقا من آثار الإجزال الذي حملهها عليه أستادُها وأخوها 
إبراهيمٌ الشاعرٌ لكي قائلة:«القد نيا وتضخم احتيامي بالتركيب القديم للعيارة 
الشعوية إلى حد كانت أذكاري ومشاعري تنتصرف مه عن التعجرية الحقيقية؛ إل 
الاحتيام بتركيب العبارات واتقاء الكلرات ذات الطنين والدوي: 


قل هنك قلس ينقلخ 
إنااشتهنة فسن أينة 
اقلاتاون ع زبعاي نإنا 
فو يي ينه 


...)كل هل كنت أحسها سد يقف دون الحركة والعدقق والانطلاق بعفوية. 
وصدق خلال عملية النظم. كنت أحس التصنع هدب في ثنايا أشماري ويلصن بها صفة 
الجفاف راليبوسة. وم أكن أعرف كية الغ الققودد ولامن أيين 
أستمده. كنت أنحت من صخر فسلا» وكان هناك شي* يكبل الميشان العاطفي في 
داخلي» ويحول دون جريان التيار التقسي في قصيدتي بسهولة ويسره ولم أهتد إلى أصالتي 
إلايوم هداني الدكتور مندور إلى أدب المهجر)».٠‏ 

وأماالحدائيرث الذين عافوا المزالة راستمسكوا أر كادو بلركاكة التي البموا يها 
وشبسوا فيها””٠‏ فأثاروا قيرهم إل الحديث عب في مصطلح «الحداث6» من قبول لشيه 
من الضباع» وما في مصطلح (القدامة/» من مماهدة لذلك الضياع"** وإلى الحديث عسما 
يمني به عل الكلام؛ اراح الفصاحة؛ من ضعف وقُسولة» وأنه «صحيح أن (الفصاحة). 

نع فناء ولكن البمد هن الفصاحة ‏ بدرت صفة أخرى في الكلام ‏ هومن 
4 عا في استبدال قصاحق ديل بقصاحق قديمق» من فوضى 
إن انفتح بابها بر للعربية قرا**؛ وإلى الحديث عن أخط مادة شعرء من معالم الحياة. 
العادية للكررة المبتذلة؛ ثم وصلها «باللة التي كانت تصف بعر الآرام دوت أن تفقد. 
ببامها وفخامتها:؟”” وبل الحديث عن وخامة عاقية الركاكة» فيا وجد الحسائي حسن 
عيد اه في مثل قول نز قبا 


أبتعث 


رقم الألائة يشعونا 
تل الشخن فاط 


عن سورة (تزيّم) و(التقج*). 
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من آثار للإزكالك: «متها التقرير غير المفيدء ومنها ركاكة اللقة, كاضطراره إلى قطمع 
منزة الوصل في كلمة (الإسم)؛ واستعبال الواو في قوله (وامرأة في خوء الصبح)؛ يريد 
أن يَشْدعنا هنا غرابةالنظر كأ ثراه فجاقءناسيا أنه حدثنا من قبل عن أنثى اسمها جميلة. 
ا عينان وشعر ويدائ(...) ومنها كذب الشعور (...) ومنها رقاعة شاتعة في الشعر ا حر 
كله (...) أعني الفصل لغير ضرورة في كثير من الأحيان ين أجزاء ل تقل الانفصال» 
كالبتدأ والخير» والقعل والفاعل؛ لجار والمججروره والمضاف إليه» ومثاله هنا وضعه 
كلمة (الإسم) في سطر و(ميلة) في سر" 
.وأما للستقبليون الذين رقضوا! 


اللثة (لفصيحة) جزء من الظاعرة الأس لوبية عندده وعمن 
الزوم الاطار+فرجعي*»تولى الحديث عن أن اطراح الفكر القديم با فيه من آثار اللغة. 
والتفكير القديسين ينقص من إنستية الإنسان ودب من حجاته ويطفوع من بصي ته" 
ولل الحديث من استماب نظام لغتسا وتقكيرنا المري الخصب لتجارب أولدك 
اللستقبلين التي ظنُْ مارقة منه"”. وال الحديث فيا تنشرء الصحف دو رقابة؛ هن 
اختراق للقواعد اللغوية الآولية؛ أقربَ إلى لعب الصبية» منه إل المقولة النظرية 
لدي 

إنه لوصح اقتصار الركاكة مل المحدئين درن القدماءء لصح اتتصار امزال صل 
القدما دون الحدئين؛ فا ريصح ذاك: كا سيق أثاذكرت عن اماحظ في قوله: لمي 
والكخيف» وامليُ والح والفيح والشنع» والخقيف والتقيل» وكلة 
عري»*”- ل يصح هذا. 

ثم لاحياة ولا بقاء لثقافة 1 حظ ِنْ مله بأوثتك الثلانة (الققدامين» والحدائيين». 
وللستقبيين) جيم مماء عل الا يففل بنوها عن تكاملهم؛ وإذ بدوا متاقضين؛ فا حاضر 
اين الماشي؛ وامستقبل لين الماضي والحاضر جما ثم هو أمل الحاضر: كباكات الححاضي 
أمل لماي _ولاعن الك الذي يسظمهم في حقد ثقافة واحدة وإن بدوا غتلفين؛ قلا 
التساب لثقاقة بحيث يقال؛ عربية أو عجمية؛ حتى تسلم ا أصول نظام اللفة والفكييء 
مير ني اماضي والخاضر إل المستقبل» وما هذه الأصول إلا منج أعرال نا 
يال اكه سل اكد ا وول نوكتي 
والحذف منهاء والإضافة إليها) التي مها وها فيدل عل مبلغ اجتهاده, 

خافة 
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43؟] ييدو البحث لقارئه في أمر برا (صفة الشعر السري القنديم) والإجزال. 
ا(إخراج الشعر العربي القديم عل هذم الصفة) والجيل (الحكم على الشعر الصريي 
النديم ببذه الصغة) وأمر الْركاكة(فية الجزلة) والإذكاك (يسة الإجسزان». 

٠‏ التجزل»» أكثر من في أمر الك صفةٌ وإخراجًا حك حتى إذاما مى فيه لل 
غابته؛ اطلع على أن تلك الأمورالثلاقة أمر واحد. 

لق بلغ أ لفلهلة الت لَب با عدي بن ريحة اغبي الشاعر العربي القدهم؛ من 
الغموضء أن اعذَثْ 3 ذج أخسرى» أن الست كليات القلدح 


وقد يسرث قطمة حدي التي اختارها أب ما لباب مرا من ديو الحاسة» اسيل 
إلى تحقين آم افلهلة بتحقيق أمر الجزالة (وضدها الركاكة) التي ذكرها لمرزوقي شار 
الديواذه في أبواب عمرد الشمر المربي القديم التي انبنى عليها الاختيار؛ فاتضح وقوعٌ 
هلهلة مهلهل بينها: من قدح فيه بها ققد عدها من الركاكة» ومن مدحه بها ققد عدها من 
أجزالة. 
٠١‏ ملكا رزوت قدترك شن أ الجزالة رده لركاكة» ركان بد لقا 
الجرجاني قد عى عل المحدثين البين المرزوقي واحدٌ منهم؛ استعالقم مصطلح القدماء 
(جزلة اللفاظ) دوث تمل تكاليفه الكاثة: ملم ممناة ول عرض وعم تسيو أي 
أن يهلراأثْرَ تلك اياتب لنا في أمر الجزاةوالركاكة ‏ 

لوكا آن نبحته عند القدماء لدى ارجا البعيدي القذم دين ولاميا ما استوحيه 
موعتهم, 

لان آن نيحثه عند من استوعبه من المممدئين لديهه القندماء دين والمحدئين لسدينا 
الغالين لديه جبيمًا ما 
:أن تبحثه عند من لم يستوعيه من المحدثين لديه القدماء لدينا والمحددثين لندينا 
الغائيين لديه يماما 

حتى إذاما انل أمرهما انجل أمر اطلهلة 

وللقد اتفح أن المزالة ومشلها هلهلة المدح (الخفة)؛ وال كاكة ومثلها. 
الالسخف) عند القدماء» صغتان نحويتان في نظم الكلام إ 
تستبهيان على من يستوضحهها في غير نحر الكلام» تكون الألى متى انتم قويا كالحببل 
الشدود لايتيح لمستوعبه أن يقول: لو كان كذا مكان كذا لكان أفضل؛ وتكون الأعسرى 
عتى انتظم ضميقًا كالخ الى يتح لمسترعبه أن يقول ذلك وشاهد لمكم الموازنة 
السرّغة بين نظي كلامين غتلفين» أر بين نظمي الكلام تفسهء السام افير 
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شم انضح استيعاب قلة من المحدثين ككابن رشيق والقرطاجني والأصواني 
والطرابلسي» من آمر المزالة (وضدها للركاكة) عند القدماء ومتزثتها من الشعر العسربي 

القديمء ما استرعبه الجرجازيه كي دلت على ذلك تصوصص غم واشحة. 
ثم انضح عدم استيعاب كثرة من المحدثون» من أمر الجزالة (وضدها الركاكة) عند 
القدماء ومتزلتها من الشعر العربي القديي ما استوعبه الجرجاني؛ ستعصت عمل 
دعاوى أريحٌ ادعَوْها وندئه. 


رق ماين شعر مهلها وشعر غبره المحمول عليه المتحول إليه ثم كرْقٌ ماب 
وشعر من قبله وشعر من بعده (موعدتي في مقدمة هذا البحث)1 
وانني لأرجو أن أضع في إنجاز هذه للوعدقء بحن تيأر أكثرء اله المستمان: 


عواهي القضلٍ الثاني 


١‏ عرب 13 الراك ؟1 هد أخارا لل الاختلاف في سن مرقه بين ١‏ نغزرة 61ر88 
60م 

اللرعافا 
+ الطابقاعم 
1 ااال 
اودري 788 براجع كذلك 1 
١‏ ابوسلاما/اى 
0 
0 


4 


اباي 
لت ماري هلل 

3 لزشةة 

11+ ابوقيةا1/‎ ٠١ 

القالية 118/8 رين غص إرقاقه الشعر عند بن يغ بافرالي» فيا قرأله على بت أجتهم 
يادي ؟/ 138 

٠‏ الأسفها: 78 18:1 رب ليه بالبا للسشعوكف ونا للفاعل حزن فاه لق - هو 
الصراب! فعن عُني في شعرهم من العرب لا موف كه و«الأغا» نفسه ماهد فأما عن نيا هم 
ف لمعرهم هما فقذبل: ولقد يقري ربا نسب من نسب هلهاة يلول إلى حسن صرق فيا ذكر فارع 
0 

15 اين متظريا رقن 

4 الرفي! 48/1 

لين متظيوةغتف. رمطدو..4) علانة حل أن لاصاحب انع من فب ما لازيام 
قأناهقد1. :4 قعلادة حذف صاعب النعن بفسه في خلال كلام دا لا يريدة. 

اللا 833 

لين متققورة هلل. 

ها للرزيا: ف4. 

التافته. 

1١‏ أبرقاة اعم مدع 

عريبة 14 

:1 قرلا 

+1 للرزيقي؛ 3/1 


لاس لفان 

الملبد0 

الأسشان: لواحف 50/ع مله 

الآسي: 431/6 

لزي 190/13 

4 المسكري: 160ل ركذلك الطاحية 0-6. 

٠+‏ ابن متظررة جد 

7١‏ السايق: وكد. 

7١‏ الاسقة ارغقلن 

© روف قيض ير دريد: :ل إناناسمي مهلي فرق 

.لاتقل في راع ميته مَك انار مالعا أز. 

وكفلك صنع البقدادي: 158/1 وين متظود هلل والفول: ان وغيرهم؛ وهر م أيه حرب: 
+ ساخرا: وف فارسا لذي دوخ بكرا رك بأبطلها اسه (الذي كاد ل الذي كاد يشار)!»ه سنؤفر 
أن يكوث ثقبه اسس؛ ولا سا أن من معائيه اسم فيكوث سم أعدائ: مل ساككاث الصرب برقيو 
لأسا اهم تكرت 

ولي يمتنع عل رجاهة النقد أن يكون عدي ابتدع القعل (علهل) في اللغة؛ قمثل هلا من عمل 
الشعراء: أ تع ذكرء في الشعره قسموهيه. 

ومن الطريف قرل ارمر: 98: «قي إن عدي بن ريعة) وهر شامر بني تغلب الأشهره سا لشب 
باللهل إلا حسن صوته. عل أن كاب آعرين يقدمرن أسباب أعرى لاشتهاره جيذ الصفة». 

4 الرزوقية 9/1 

اللرجاية 443. 

005500020 


0000 

الجرجارة 1د 

شيق3 111-190 

4 المرجاية الل 

١‏ السايقة كه 

؟4 السايقامه. 

1 الجرجاني 54-37 وعل رضم ذلك طن الأستاالشايب يقول بأسلوي لقي رممدويية 
فزيف الدكور عيد: 4ه تلد موضع الأساة شيب لتضية لظ لعن تجار كل م كيه 


عبد القامر حول هذا لوضوع! قل يتهب عبد لامر شط لل شل مول الأستاة لشسايب إل ناك 
أسلوًا معنوا؛ وأسلو الفط يتكرن مل مناه. ولا شلك أن هذا تبسيط تسديد للعلاقة بين القن 
وللقكرء ولكن الجاع منعقد ين الباثي في الفة والآدب والأشردبولوجيا وهلم النفس, عمل أن 
العلا ين اللغةوالتكر لام من جنب واحد يكن أن يعد أحدها لك الآخر صورة له 

14 اللمتزلي 19/93 والآمدي: 774/١‏ والمرذوقي: 4/١‏ راين باطية *. 

1 الجرجا ام 

37 ابن سطرر: جزله وركك. 

0 السايق جزل 

الأصفهالية 10550و 

14 الجرجالي: اله ؟م. ومن أطرف الاثفنات- كي أوضيح عبد اللطيف: 40 ح. قلا من داو 
عبد ألا رج أقسام ارام الدحوبلية التي تحول جانية المسلةالداعلية إل بنتها الخارجية عند 
التموين التسوبلمين» هن أنسام مرا انام اي وجدي في تفصيل احجان وام كال ذلك من أن 
التي ما نكت البئيةاداخلية في أصله. 

0000 


31 لبن ستانة ا 

0 لين تظورة علع. 

+5 اقدامة:141 :فد ذكر من عيوب المررض لالتليع» لي الإفراط في الرحاف الذي رجه 
ااعن باب الشعر الذي يعرف السامع وزت في أول وهلة إل ماينكرهحتى ينعم فرق أو عرض عمل 
المروظى فصع يم إن ماجرى هذا للجرى ناتس الطلارة: ليل لاه لم جد أدل عل قسلة. 
إركاك الكلام من التشليم؛ فاستعرثه نحو من المروش» حل طريقة ميان لقدماء أنتسهم الال عل 
اد أصول تفكيرهم وأصالة عملهم نا استيطوا من الوم الخالصة لهم 

الآسي: 414200:3/1 والفرطاجني: 07: ومصلوح: 109:44 وصفرة 15-8 

+0 اناسف: 761 ققد قال «جاء عد الاهر تكب كنا خلاصت؛ إنا ريد لدراسة الأمب أن 
تبلغ درجة من النضيج» فلا بد من إقاة رابطة ينها وين السائل التحوية الدعلقة بنظام الكلبات أ 
تركيب العبارات. من النحو يدكن أن يندأ قصل مهم في علمالأدب. هل القضبة البسيطة التي برقع 
الوا باحث ذكي في لق اخامسس. من اأمل في الاحالات التحومة يكن أن عع الباب أمام 
أو والهمر. وئن تمصايع كلهم الشمر مال شطع اذمل موانة النعو بيت تفيسناقي 
توضيح لغةالشمر ني فلت توصف وسما مهاف اكتلين العقيمينالدين ها الأمدي فاضي 
ارجا . كان الأمدي وام رجن يتحدثان من قرة ااناط. وما م تاقد تعرض للشمر دوذ أ يفطن 
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لل هله الخاسية: كن قةالافاظا لت يارة بهمة أرب مف كيف يمكن أن عرف مانسييه 
باس قوة الفا رفاطيتا؟ لاد نان تسنمين بالنحو الذي هو رو الل ونامهاق. 

:تكن قرة الا عند عد فاه الجرجان لا جزاهاء ولاكا الأسندي رصن الجرجان ا 
يعقن المدهن. 

١‏ الفستارار عم 

0 التدريس: 118نوأرية 195 
هد رالميدة 75٠‏ 

له الأسفياية97/ جلاام 

64 ابورقيقة ا 1ن 

1010 البق‎ ١ 

15000 السليقة‎ ١ 

1500 السليق‎ ١ 

> يقرا 

4 السايق: 580 

36 الفرطاجني 010 

أبن متظورا سلد. 

3 الفرطاجني: 794 

عمد ااسظ: 18/١‏ وكللك اطناجية -86200. 

4 ابن طاطااة. 

١‏ المرجاي:0. 

7 الأمرارة للجطاصان 

* ينأب الاصيعة .40١‏ 

الخلية 174 وقد وغيت مرة لي شلال تدريسي لعلم عرروضي شعر الف ريق أن مسر 
إل أمثلة من شعر اللهجة العربية المصرية: دلالة عمل علاقتهها؛ شذكرت ذللك لاستاذي عسود عسد 
اشاكر رجه ال14- وجرن من شدي 

4 الأمرارة44. 

6 الابقا 

الطرايسي 000 

ليق قيهن 

م يواكم 


الويوسقجه 151-55101861 رالرعرة حمس 


ف« السيقبسم 

المرجالية 6 

ل ابعاشررة 18 

45 اللرقيقية الام 

ع البرقرقية 00 

م السابقة0؟ 

قل ابو عاشررة 11-6151148 

4 الجرجاتية اه 

انه اين عاشررة 94» 

4 الببرق: 167 من هؤلاء للحدثين أسالة وزملاء متخصعبوناء بأقسام اللشة العرية ل 
فنأ نستغيد من عادرهم. 

الأصفهان: 060 لحف لاحي 

5٠‏ الأدي: ١‏ *؛ قد أمرضى الشيخ عن التصريح بمن يدم من الاين إذ ليس فيه إلا 
اعرف للم أحد الريقين: الأصحاب أو القصرم. 

> للرزيئي 135 

55 عمد (السينا القدق 

عليل 6م 

0000 

48 كاتراسنة 5000م في فصلهم الأخيربقسم لق العرية» من كلية ريق يدرسرن علينا 
ينظيره من كلية الآداب والعلوم الاجتاعية يجامسة السلطان قابوس» مقر «نصوص وتدريات 
تحويقه. 

صيف 4300 رإراعيم: 040, 1٠ل‏ واشسيني: 9087 

07 المريني:274:57 

ا اينالأ /43امولين عاقور: 134تروتساب: 205 

ايز الائه: رمد 

01172198 أبن عاشورة 71-78 وقصاب: 5:0 وعيد الطلية‎ ٠١ 

شيف 000004 

٠١‏ الشايب: م1.91 

مادا 

السايق نت 
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019 عبد الطلي:‎ ٠ 

414/0 لأسي‎ 1٠ 

٠١‏ الززوقي: 12/1 ولي شر مرا ررقي «بالطيع» أتهى بن عاصود: :1٠‏ إل مرادفة. 
الفوق له مستشهدا بساهه لم الأدب يقرلوت: لهذا بشو به ارق لسليم والطع الستقيم». 

٠١‏ لين عري: 39, وراجع لبن عاشور: +97 نقد روى عن السكاكي أن أستائه حاتي كان 
يحبله كني ذا راجعر في حسنات الكلام حل درق ثم قال: «ونحن حيعة عن في في عدة شعب 
من علم الأميعمر 

شار كان 

0 ماهم 

ويليك: 108 ولد قال شبئر نه في عقب رفضه اسه امسلل الأسلوي اماي ولا 
يعني رقضنا ذا اائء أن ادس أو اغوي لذت بممنه الواسع» لا بل مكانا في الغسير الالو 
الشامل إن مثل هذا جنب قي داعل الغسير يني توضيحه وعدم الاستتناء عن يعد ذلك وتخاصة. 
عند عدم رجود إمكائيات أخرى في التضير آرالشرس: وييضي كسب أساس أي تقسير من خلال 
نامج التحلينية لني يمكن لقا 0 155 

مصلوح: له 

+11 يميل عض التقين لعاصرين ل أن يردا لتم لشيم بالنسوب إلى مصدرء اله 
الاسلامي: للمشتغل بالإسام الال ل)» وابباري فيه عل موروث عادان: بالش من مصدرء انال 
اشيم اسم القامل للمكتفي من الإسلم با تسرد)؛ ولا هاس بهذا ليزه وإث أشكل عليدا قي 
«الاستقبا٠‏ ركاه إل مييك. 

وإ تتش لاوم (اسطا». 

١8‏ سثل يوسف إدريس في قول مجبد طري في جب من القصاصين ور اين للصربين: انحن 
جيل ل أسائلة له فقال: ذل يتعلمواةة 

الأهراتة 77 وإساعيل: 1110 فقد نيه عل مشكلة الف للسشمرة عند المسلئين الل 
بالأواعر 

0 ابن عاشورة ترقصاي 520500 

ا تاصسفا 1590/5 

السايقة 8. وناب فيا بعد عل أن منهج ابجرجاني كان ثورة عل تلك القدولات القديسة. 
واعطر هن قا 148 !اليس من الصولب أو الشرف في يهأ تطالب باحا يا في انرق 
انغامس بي عجز عنه الدارسون حنى القن ارع عشر الفجري», طاي عار عن بدعوة لاحن 
إل استحداث مقرلات ل يسشحدثو من منامج. 
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517 الجيري: 03 المرط ه04 41:90 4847 وكتلك عبد للطلية‎ 13١ 
المسزايي: الالالال للد كان‎ 3 
طرقانة من‎ 7 


+15 قبئن2 41ل وطرقان: هه 
4 ناصفزب ‏ +5 وكذلك يشر: 7 اج ج010 


عاد 

بترن 08 

59 حجائية 01 

٠‏ عبد اله: 14-17 ولا لت دلالة كلام صل أنه من حاب الندعوى الأ التدة في 
الفقرة المشرين. 

أدرئيس: 179-158 وانقراطة 47. ولد وضت في تأمل هله الدعوة بحن باسمهاء 
اقميئاء أرجو يطح لي نعرء قري 


000 
00 
151 بزيع: 1٠7‏ وهاه التيجة حرج بحني الشار إل في 01740 
+17 مرريش:74: ركذلك لللاتعة: 1777 فقد سخرت يعثل هذاء من تكله طقل اللضة 
سيره 
٠81‏ لياس 1401 
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كب القطل الثاني 

 -‏ الأمدي لاب الاسم المسن بن بشر): لازن ين لي ام واليستري»: تميق السيد أحاد 
صقر؛ وطيعة حار لمارف يمصر؛ الرابعة. 

- فيراههم (الدككور شكري بركات):«دراسات في الشعرالعان: 4 - البديع واف في الشعر 
.العماي الوسيط» طب سنة 1944م رنشرة دار التاق العرية بالفهرة. 

- فين لي الاصيع اللصري):«غرير لتحي في صتامة الشمروالشر وان إمجاز القرآن» قد 
اله وحققه الدكتور حفني مسد شرف» وطبعه المجلس الأعل للشون اسلامة بالجسهرري العرية. 
الشحدة. 

- ابن الأثر ابو التتح ضياء لدين صر لله بن أ الكرم صمد الشياي المزدي): «الكل اسار 
في أدب الكاتب والشاعر» قدم له وحتقه وعلق عليه الدككورات أعد الحوفي دوي طبائنه. وتشرقة. 
دار يشة مصر بالقامرة. 

- بن هربد لأبربكر عمدين الفسز): «الاشتقاق»: حتقه وشرحه اللسناة عبد السلام 
هاروش: وطبعه ما جيل يبروت» البعة الأول سنة 141ه19405م. 

- ابن دشيق برعل الحسن الأزدي):«المدةفي اسن الشم وآله نقده لفق الاساق 
تعمد هي الدين عبد الخبيد: وطيمة هار جيل يروس الخامسة منة 401 هد 1181م 

- لين سلام اصد ابلسحي):«طيقات تحول الشعراتة قر وشرح أب فهر سود عداد 
شاكرء وطيعه للدن بالقارة. 

- اين سن لبر عمد الخناجي الالي):«سر القصاحة», تفيق على فره الطعةااية سن 
1ه 1486ب نشرةالخاتجي بالقاهرة. 

- لين طباطيا لب الحسن عمد ين أحد العلري)؛ تيار الشمر»؛ حفقهالدكتور عبد العزيز بن 
ناصر اتع» وطبت دار املو بالويافى سنة 804 1ه» 1946م. 

- هن عاشور لعسد الطاعر): دشر للقدمة الأينة): عه دار الكشاف سيروت سن 
150اهد- 1484م رتشرته ار اكب الشرقي بعونس. 

- لين عر (أيرعيد ل عي الدن بن عل اخاي الطائي ادبي ): اديوه طبعه ولاق 
بالقاهرة سنة ١511‏ وتعرته دار للش يغلا 

-. لبن قنية (بنحمد عي ل بن مسلم):«الشمر والشمراء»:حققد وشرحه الما أجد عمد 
شاكرء رطبعته دار لمارف يمصر. 

- بن ستطور لاير القضل مسد بين مكرم امصري):«السان العرب» طبعته دار المارق 
بالقاهرة. 
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دهاع (سيب بن أرس الطائي):«ديوفة المياسة». طييعه السعادة الطبعة لثاتية سنة. 
اهه1916م.وتشرت الكبة الأزعرية بالاعرة. 

أدوقيس (علي أحد سعيدا:«زمن الشعر» الطبدةلناكة سنة 1987م نشرئه دار الصودة. 
إسياهيل (الدكتور عزلدين»:«الشمر العري الماصر»: طيعة دار لكاتب بالشاهرة سن 
ام 

١ -‏ الأصفهان لأ الفرج عل بن اغين بن عمد الشرفي):«الأضال»»حتقه رأشرف عليه 
الأسا راهيم اياي وطبعت دارالشمب بالقاهرة سة 784 هم 1878م 

- . الأعراق (الدكتور بد العزيز)"”اين ساه املك ومشكلة العقم وااتكا في الشعرةه طمة. 
دار الشووة القائية العامة يغداد: لني 117م. 

١ -‏ أرنج ذرالض. ج)»«الشفامة والكتبية» نرجعةالدكتور سن اليد مز الدينء ومراجمة 
التو حمد مصفور: وطعة مؤسة دار السياسة بالكويت» العدد؟ 1 من سلسلة ال عرق 
الشمبان 1414ه- قير 1484م نشرةالمجلس الوطني الكويتي. 

- الإبري (كال الدين عمدين عمد ين حمود ين أحد): شر التشخيص »ا درسه وحلاقة 
الذكتور محمد مصطفى رعشا صولية؛ وطيع منة 1717و بر > 1186م وتشرت لنشأة العم لتر 
والترذيع والاعلاة بطرابلس 
٠ -‏ البقوقي (عيد الرحن): اشر اللميص»» طيعة دار اقكر المي بالفلهرقه للصورة من 
الطيعة لني سن +79 هت 1478م 

- بزيع لعوقي)؛ حرار يكتاب الأستاذجهاد تاضل «أسئلة الشمر» لني نكرت دار العرية 
ببي. 

- البخدادي (هبد قاين حدر):امعزفة الأدب ولب لاب لاا المرية؛ حقف وشرححة 
الأستاذعيد السلام هاروة: وطيع لد الطبعة تي سنة ١164م‏ ونشره الخائجي باقاهرق 

١.‏ بشر( الود كال عمد):العرية بين الوهم رسو الفهسم»» طيمة سنة 1948م رنشرة 
نار غريب بالقئرة. 

ثعلب (ير اعباس أحد ين يجيى:«اقواهد الشمرة» فته وقدم له رصق عليه الدكتور 
رمضانا حي اتوفيه وتكر حاتجي بالقهرة سن 194#م. 

المايري (الاكور عمد مابد:«تقد الل المي (١)تكرين‏ مضل الصربي» الطيمة 
السابع في تور 18م تشرة مركز دراسات الوحدةالعرية يوروت, 

الماحظ ابر عا عمرو ين بحر)؛«الين وابين»؛ حققه الأسن عبد السلام ساروا 
طبه لد الطعة لخاسة سنة 6+0 هده مهل ام, 
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الجرجاني (أبريكر عبد القادر ين عبد للحن بن عمد النحوي): 

لال الاعجاز» ترأء وعلق عله أو فهر عمود حسد ضاكره وطيعه المدزيء ونشر اخائجي 
بالقامرة. 

«أسرار الإاغة»؛ قرأ وعلق عليه أب هر مود مد شاكرد وطيسه ادي القيسة اليل سن 
هه 1441ب رتشرته هار للدي بجدة. (الدلاكل هر القصره دايا إن عرض الأسرار هك 
عليه في اهن». 

-. حجازي (أحد عبد مط حجازي»: اسلإ أم تقل مقال يمقر أسل دتقل لني 
رن عبلة الروني؛ وطبته امي الصرية العانةلكتاب سنة1814م. 
- حوب (طلال):«دباا مهلهل بن ريعة»» طعة دار العلية يروت سنة 415 
ام 

- الفسيتي (راشد بن مد بن حاشل):«اللواح الخروصي سال ين غسلاء حيئه وشهرة؛دراسة. 
مرضوعية ةا طيمة انهيضة بسلطة يل اليل سن 1409اه» 1643م 

اللي (صفي ادين):«العاطل الحا ارعس الشالي»؛ حققه الدكتور حسين تار 
رطع لفن للصوية العم لكاب 

- نزاوي فالاكترر عمد رشاد):«المرية والخنان أو الصاحة صاحات» : 
القومي لعلو الثية عرض 1441ام. 

-- الخراط (إهوار«ناوالطابة مقاطع من (سيرة اي لكابة) عن السلطة والحرية»: مشا 
بالعدد؟ من الجلد 1١‏ لخريف 1537 من جملة نصولء الصادرة عن لين للصرية امام لكتاب» 
الحقاجي (الدكتور تعمد على وزق):«ظاهرة الانال في الغة والتقدا الئيمة الأدل سنق. 
400 هده 1445م نشرةالدثر الةبالقاهرة. 

- ليل (الدكتور حلمي):«المرية والنموض»» طيمة دار المرشة اخاممية بالا سكتدريق 
الأول سنة ه44 ام. 

-.فرويش (عمرد): حواريكتاب الأستااجهاد فال أسئلةالشعر» الاي الذكر 

- الرضي (عسدين الحسن الاسترابافي الدسوي؛«شرح شافية ابن الماجب؛ لحقيق 
الأائلة عمد نور الحسن سد الزقزاف وضسد غيبي الدين عبد الحييد رطيمة 21590 
1908م ونشرة دار اذكر اعري بالقاهرة 

١ -‏ الشاهب (أحد:«الاسلوب:درامة بلافية ليل لأصرل الأساليب الأديية».الطيسة. 
الثامنة ستقاا ١م‏ نشرة مكب النهضة للصرية. 
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قبلثر رفم «علم اللغة الدراسات الأية: درفسة الأسلربه البلاضة؛ علم اللفة 
اتعي» ترجه وقد له وعلق عليه الكتور حمر جاه لرب» وطيع الأب سنة 841١م‏ وتشرته انار 
الفنية لنشر واتوني بلفاهرة. 

صقر (الدكتور عمد جال):«علاقة عروض الشعر يناه التحويه»: طبعة ادش بالاهرق 
الأبليسنة 651زهه نكمي 

 -‏ مسموه (حادي):«التفكي البلاظي عند العرب؛ أسسه وتطوده إل للق السامسس: مشروع. 
ره طبع الطعة الرسمية بتونس سنة 1481م وتشرة اجامعة التونية. 

١ -‏ شيف (الدكتور شوقي):(الإلافة: تطور وتاريخ/: طيسة دار لمارف بالاهرة السادسة. 
-. الطرايسي (لذكرر عمد الشاني):#خصائس الأسلرب في الشويات» طيمةسة. 
14م ونشرة الجامعة لتونية. 

- 0 الطناحي (الدكتور عمود حمد) نيران العا لني لال المسكري وشيء مسن التطلييل 
والعروض والفهرسة»»بحث باجزء الأول من الجلد السادس والستين من جلة مجع اللمة العرية 
.يدمشق» طيعة الصباح سن +89 ه- +144م. 

١ -‏ طوقان (تدوى):الرحلة جبلية رح صعبة: سيرة ات الطبعة ثالث سن 8 ١م‏ ثثرة. 
حار الشروق يمرن الأردق. 

١ -‏ العيد (الدكتور حمد:«النةلكرية وال التطرقة: بحث في لنظرة» الطمة الأيل سن 
+199م. نشرة هار الفكر لدراسات والتشر والتوذيع بالفاهرة 

- عبد ل (المساتي حسن):«مفت سكوت الثر»» الطبعة الأول بااهرق: سنة 1810م 

- عبد اللطيف (الدكتور صمد حاسة):«النحر والدلائلة: مدل لى دراسة العنى التحوي. 
الدلاي»» طبعة لدي الأوق: سن 40ام. 

٠ -‏ هبد الب (الدكترر حمد):«البلاغة والأسلرية»» طيمة دار ويا بالقارة سنة 1144م 
ونشرة مكب لبا يروت والشركة لمصرية اماي الرتجما. 

 -‏ العريسي (سال ين سعيد ين خيس»: نحأ لفل قصيدة شازة بعرنبة التشجيع الأول 
منضورة بكتاب مهرجات الشعر العا شاه طبدة العالية بسلطة انه الأول مسئة151: هد 
0 

- - المسكري (أبر هلال امسن بن عبد ل بن سهل):اكتاب الصناعن: الكتابة والشعر»» 
ممتي الستاذين لي حمد البجادي تعمد أبو تفل سراهيم؛ طبعة دار افكر العري بالقاهرة 


عل (السدكترد بيل): حرار برشايج تيلا حدرد» يقن المزيرة التطرية القضاءية. 
هاه ققهلاة. ينهد ساق 1/ 417/١‏ اهب 01/5/14 ام ص11 
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 -‏ عياد كور شكري صمد):«الغة والادع: ماد علمالأسلوب المري». لطعة الأب 
سن 484 ام فشرة إتزتاشيوتال برس . 

- .فارع (هنري جورج): تاريخ لوسيقى الرية حنى القن اثالث عشر الاي 0 هيه 
وعلق حواشيه وتم ملاحقه جر جيس نتح اله للحامي؛ ونشرته دار مكتية حي يو وت. 

- 1 الفرجات (الدككور صادل):«الشمرا لسرت الئل 
بيااث؛ وتوزيعاكبةالشرقية بيو وت. 
-. دريس لجوزيف):«اللغة» تعريب الأستاين ميد ليد اللدراخل رعسد القصامي» 
طبماسنة ١196م‏ وتعرة مكبة الانجلو امصرية 

-. اللي (أبر ل إساعيل بن القاسم اليضدابي):«الأسلي» طيمة 1400 ست لالام» 
الالية شرة دار جيل ودار الأفاق ادق يروش 

١ -‏ االقاضي مزلي (صهد الجيار):«اللفتي في أبواب التوحيد والصدل.» نشرة وزارة الثقافة. 
والارشاالقومي يمصر. 

- .تال زا توفيق»:+الشمرتتديل أهر»» الطيمة السامسة عشرة ليشار 
وات نزار تبني يدوت » 
قصاب (الدكتور وليد):اقضية عمرد الشعر في انق المي القنيم: هررها وتطررها», 
الطيعة اي سن 1449م تعر لكب احدية بعيئالإمارات المي لفسدة. 

-.القرطاجتي لاسن حازم):«متهاج البلا ومراجالأنباءة قدم ل وحققه الأستاق 
عمد ابيب ين لخوجه؛ رطعت دار كب الشرقية بتونس سن 17م 

-. لقال (اتطرفة عسن): نموا للبليل» طيعة ار ايل يروس الأب سنة 1414 ها 
معام 

- ماي روقلر:«شسجاعة اإيدلع»» ترجه الدصور فود كام الليسة الأب سنة 140 
نشرة دا سماد الصباح بالقارة. 

- عمد (السد ليراهيم)؛«الضرورة الشعرية:هراسة لسلرية: طبعة دار الألدلس يروت 
عمد (الدككور عمد سيد):للإملام واللفه. طبع 144١م‏ نشرة ام الكتببالقامرة. 
- الوزبائ لبر عبد اله عمد ين عمرا بن مرسى): الموشيح: مأعذ الملباء صل الشعرا في 
عدة وخ من صناعة الشعرة؛ حققه الأسذ عي سد البجادي؛ وطبت دار اذكر العري بالقاه رق 
- اللرذوقي بو عل أعدين صمدين الشسين): شرح دبرا الخاسة» حقته لاسعلا اد 
مين رع السلام هاروة» وطيت دار جيل بي وش الطبعة الآيل سنة 1411م 1641م. 
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- مصلرح (الدكتور سعد «العربية من نحو (ابجملة) لل نحو (النمى»)؛ بحث بالكداب 

التذكاري«عبد السام هارون: مع مزل وعفقا؛ لني أسده الدكورا وديمة له النجم يل 
رقسة 06 اع 1440م 

٠ .-‏ اللاتعة (زك)؛دتضاا العم اللساصر» الطيسة السابعة سنة 19م نشرة فار الملم 

للملاية يبروت. 

- .ناف (الدكتور مصطشي):«اللة بين البلاضة والأسلوية» نكر لحادي الأ الاي 

بجدة جادى لخر سنة ١108‏ هه تير 444١م‏ (كاه رقم 687, 

- 1 الرهر (الدكور ماد «دراسات لسانية تطيقية/ الطيمة الأيل سنة 1104ب نشرة دار 

عللاس يده 

- ويليك (ريب)» ووارين (لوستن»:«نطرية انبل تجمة مي دين صبحي» ومرئجمة 

الدكتور حسام الدن الخطيب» الطب الثاثة سنة 1888م نشرة لؤمسة العرية للدراسات واننقر 

١ .-‏ رسف (الدكتر جعة سبد):اسيكولوجيةالغة وللرض لعش ي»انشرة الس اللوطتي 

لكوتي لبر ٠115م‏ (كناب عام اعرف رقم .6١18‏ 


الْمَصْلٌ الثَالِتُ 
يَئْنَ الأغفشى وَجَرير 
0-0 د تَضكةٌ تخ 2 


مُوَارَنَة نصيّة 


مُقَدعَةٌ 
مع اكلام لعزن 
17 نبدو لي كتب شرح الكلام العربي أنفع لِلشحْري من كنب مسائلهة قربا لم يتيج 


يكتاب مثلي يتيج بكتاب لغوي في شرح نص من الكدلام الصري بين قرآنه وشعرء 
رتثره؛ ول ينقطع لكتاب مثلم يتقطع له وم يسترعب من مسائل علم التحو أنفسها مشلا 
يستوعب ما يرد في خلاله. 
ثم تبدو لي كتب المجالس وأشباهها من كتب الأملي؛ من مشل: مالس تعلسبة؛ 
.و«أمالي ابن الشجري»: وغيرها تي أتجنها مجالس أصحابها لطلاب العلم ينظرون لهم 
كلما لقرهب في نصوص قصيرة خاصة أو مشكلة مُشرة أو مُفترحة: ولا يتركونها حتى 
أ يزيلوا إشكافاء مستطردين إلى ما لابقع بكتب مسائل علم 
أشباء والنظائر والأضداد والأمئلة والشواهد أظى بأول إقبال ذلك 
النحُويٌ» وأذعى إلى تأمله وأَرَحَ لقلبه؛ فريها لايكاد يمل تأمل نمط من المسائل حنى. 
ينشط لتأمل غير 
ثم تبدولي كتب شرح الأمثال العربية القديمة؛ من مشل: «الأمشال» للقاسم ابسن 
اسلام؛ وااتجمع الأمثال» للميدازيء وغيرها. 
الكلام العري امبين قصيرة خاصة أر مشكلة ‏ أَخْقَ لدى ذلك 
غرما بحث في تراكيهاالمطردة والشاذة عن مسائلها التحوية» ووقف في الكتاب الواحند 
من الأمثال عيل أنياط عختلفة؛ ونظر فيا بينها من جرامع وفوارق؛ فاطلع عل طرف من 
موازئةأناط الكلام امتزامنة. 
ثم تبدولي كتب شرح النصرص الطويلة (القصائد)» من مثل: «شرح القصاهد السيع 
الطوال الجاهليات» للاباري؛ وا«الغيث المسججم» للصفدي؛ وغيرها التي نازعت فيه 
عقو الشراح عقول أصحاها سياس الكلام المري أمَ لدى ذلك الدحْوي بكب 
شرح التصوص القصيرة (الأمثال)؛ قري] مكف منها عل مسائل التراكيب الفنة اطريقة 
والتحريرات العلمية اللطيفة» حتى انبه إلى فروق ما بين التصوص اللتزامنة والنعاقبة 
بمضها ويعض من جهة وفروق ما بين الشروح التزامنة وامتعائبة بعضها وض من 
جهة أخرىء ووقف عل أنياطها المخلفة؛ فاطلع عل طرف آخر من موازنة نيط الكلام 
التزامنة والتعاقة. 
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تقالة أي سرد بْنٍ اللاو 


11 ددما تبه ذلك الي من مقالات العلياء في شعر الطيقفة الأول من حول 
الجاهليين (امرئئ القيس» والنابغة» وزهيره والأعشى) إلى مقالة أبي عصرو بسن العللاء 
هذه النقيسة. 

١اتظينة‏ (الأعشي) في الإشلام جر قط النابقة الْأحطل» وتطي وبر ارق ٠*١‏ 

- كما تهت وأحسٌ ا قيمة ليست لسائر مقالات العلياء كيا أحسسك. 

ولكتتي على رغم عجزي أولا من فهسم تشيبه الأخطل بالنابخة إلا في التصرائية. 
وعجبي آخعرا من تشييه الفرزدق اله بزهير اله لم أنرك لنواطري التي بينها ويين 
خبواطر أي عمرو مثل مابين الخ والابنة» أن تصرفني عبا في مقالته عل تقدم زمانها من 
الأنكارالجليلةالالية. 
علم العا بالشعر ألا يففل عن الحاضر اشتغالا بالماضي؛ نأبو عسوو 
المشهور انصرافه عن حاضر الشعر العربي إلى ماضيه واشتغاله به زمانًا طويأًا حتى حفظ 
من مال يحفظ أحدء قد دل عل أنهلم يكن أقل اشتنالا بحاضره مثه ياضيه! فمقالده لا 
تكون إلاعن اتقطاع لها جميعًا 

>0 الشعر العري بحر واحد مندفق عيط لايشَُلُِ حاضره من ماضيه) فآبو عمرو 
قد وازن بأرلتك الشمراء الجاهليين هؤلاء الإسلامين على ما بينهم من فيائي الزماقة 
واللكان امترامية امدهمة. 

* اتروع الشعراء طبيعية خالدة: لايستحيل أن يشابه فيها اشر ماضياء قأبر 
عمرو قد وجد لكل شاعر من شعراء اللبقة الول من ابداهليين إلا اسرا القيس؛ من 
بشابهه وجري معهء ووقع بالشاعر عل الشاعر كيايقع الخاف عل الحافر. 

4 /_أداةًالشعراء لايشاتيوذ؛ فأبوعمرم قد أخرج امراالقيس من المششابية عمل 
رهم أنه أخو طبقةالعاثة المذكورين الأوله ركانه لا ينسلك في ينسلك فيه غديره من 
الشعراء مهيا تكن أحراهم وأزمتهم رأمكتهم! 


زنة التصوص التزامنة أو النعاقبة أ 
للتزامنة التعاقية مما ودعوة خالدة إلى بحث نحوي راسخ شامخ؛ لايضاهى في أية 
الجهتين إلى غاية: بل يتراحب كلما سار فيه النحويوق؛ نافيا عنهم خوفهم من قاد مسائل 
البحث وتكرارها الذي يؤرقهم؛ واقنًا غبرهم عل يلال ما بعملون هذء الثقافة العريية 
الإسلامية لتر امشيمة. 
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كيف أنش' الثلاثة الشمراء الجاهليرث (الأعشي والنابشة وزهير) والثلاثة الشسعراء 
الاسلاميوث (جرير والفرزدق والأخطل) نصوصهم؟ 
.وما الذي اجتمعوا فيه؛ وما الذي افترقواء بحيث أشبه يعضهم بعضًا وبقوامع ذلك 
شعراء كبارًا ل يفني بعضهم طلاب الشمر عن بعض؟. 
ذاك سؤال كبير في موازنةالتصرص التزامنة؛ وهذا سؤال كبر في موازنة النصوص 
التعاقية, ولاريب لدي في أنذجوايها الكامل صمب عتاج إلى اتتهاج مناهج واستفتاء 
نظريات من علوم كثيرة لغوية كعلم النحو وغير لغوية كعلم النفس» ريا تيسر يوما ما 
حين يستقل شم يستحصد في العربية علم الص» نظرا وعملا مع ممّاء ولاسسيا أن 
تنظر في معل ذلك الجواب الراحد تلك العلرم الكثيرة, وآلابتظر بعضها يما أن ينظر 
اركه ني النظر؛ فللببحث في كل علم تقال وأعراف تشيه الخصاقص يكاد الباحثون 
لايتجاوزونما. 


شمر مقالةٍ أي عَمْرِو 
عن دواوين الشعراء الستة» ثم قرنت بعضهايبعض عل ما رأى 
.حتى أوازن بعضها ببعض - كَرِيينِ َيِه عل النحو التي 


ب اسؤالين الساقين جيا متا 
غليس في قرن الثلاثة الاهليين وموازئة بمضهم يبمض ثم في قر الثلاثة الإسلاسيين 
ومراذنة بعضهم بيعض؛ غي التطويل عل تضي وعل القارئ يم لا تظهر بي الآن فيه 


جدرى' 


بانه أكثر الأربعة اماهليين عرو قد 


فأغراني ذلك بتصديق مقالة الفاخرين لللاعد 
فقد غَنَى وهو الجاهلي ببحرين (الرمل. والحفيف) ‏ صَمٌ عتهها جرير وهو الإسلامية 
عل رهم ما افتنت به بسض الحسواض في زمان جريبر من الغداء الحائز الطبيعي لل 
تصريف آوزان الشعر" ولكن يبدو أن ميل الأعشي إل النداه الغلفب به (استاججة 
ْمرّب).-: واللهي به عن الحبيية المعرضة”؛ ل يكن بجرير امؤثر التنداوي مسن الخبيية. 
بذكراها", 

ولك ذلك الجدرل ليون منازل تلك البحور المشتركة بيت كيا ينها اللدول التي 


سن| ١ |٠[ء+[ + ]١[| ١‏ |0[هم 
الأعشى | طريل | كامل | متقارب | بسيط | واقر | وجز | سريع | مشمرج 
جيم | طويل | وار | كامل | بسيط | رجز | متقارب | سريع | متسرج 


فعل حين اتتلقت ينهي منازل الطويل والبسيط والسريع وانسرح؛ فظهر طرف مما 
.يمكنه أن يكون الجامع بينها ‏ اخظفت بيتها منازل الكامل والمتقارب والوافر والرجنزة 
قظهر طرف مما يظل الفارق بينهيا؛ وتلك معطيات مهمة؛ ولا سيم إذا تأمنثها في ضوء 
«جدول تطور أوزان الشعر المري»» الذي صنعه يعض الباحثين ما وصل إليه هر 
وغيرء"» وحسبي أن أستطيد منه للجدول الالي: 


مسب إحبد ]سد | يع ]سن ] بسن إ سنب | سن | يمر |عيف ]سين ]سيد 
حي | حبق | سن إسييب سه | يم | ,جد |حيف | ب |سع |س 
ايها شي | عبن | ,م | سد ]ميف | سر | يقب | سي | رن | بنذ 
عت ضيف |« ] سن سد ] يس |حتب] سك إسع 


فقد التلفت بعض النازل يان شعري شاعوينا خاصة وشعري عصريها عامة.. 
كلانه يل عصره كبايلة 
0١‏ متزلة الطويل أولافي الماهلية وشعر الأعشى والقرن الفجري الأول وشعر 


07 منزلة المنسرح عاشرًا في الجاهلية وشعر الأعشى جبيمًا. 
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متزلة البسيط رابمًا ني القرن المجري الأول وشعر جرير جميًا. 
4 متزلة اتسرح تايا في الفرث الفجري الأول وشعر جرير جيمًا. 
واغتلفت بعض امنازل؟ ذكفلت لكل متهرا خصوصيته التأبية أبدا عل التسميم» كما 
هلي: 

١‏ متزلةالمدد في الشمر الجاهل مفتقدة في شمر الأعشيء ومتزلتا الرصل والمدهد. 
في شعر القرن الجري الأول منضدة في شعر جرير. 

5 منازل الكامل والتقارب والبسيط والواثر والرجز والخفيف والرمل والسرييع. 
في شعر الأعشى خاصة, غيثها في شعر ا ماهلية عامة. 

07 منازل الراقر والكامل والرجز وامتقارب والسريع في شعر جرير خاصة؛ خيئها 
في شمر القرث المجري الأول حامة. 


مامه الوك 


ولقد كا لكل من ذلك ره في إجراء اوزنة بين شعري الأعشى وجرير؛ فقند 


تلام آريًا من شمر ججرير. لم مقبيت ا 
استغالة البحث! فاعصطفيت من تلاك القصائد الخال هاتيئ الفصيدتهن وكلناما” 


الأول لامي الأغدى» وقد َصّلتها برا استوعبتها عل النحو التالي*7. 

7 سل التي 

سو نر ةزهل زقل كبو رقاهازمل 
شل الانيخسارية. 

از ترما شرل روقها ‏ قني كرتس كاتني الرّبي لجل 
عقا ينها ين تس برها تؤاسلزلارئيِ كلاه 
عنس نعل تعره اشفرت ‏ قساضتل بسي بلي ذ كمسل 


تسن تر ديلا طلتها 2 تلاتراه ايرب هل 
ل ا ا اال ا ا 
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اليه وكات 
مط, قرس زيل لت تقة 


لا راتس ينهساباقب شل 


َي وَسْلقٌ أغرى غدهالإمجلٌ 


تك منرم يدي بصاييو 


3 هل التأبة: 
#اسماكنترى عارقاقنيث أزقكة 
*ا#لسه رمات عرفا يل 
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# جوف طلسي جنروشزع 
: صل التلقي] 

تاتيل ملكتا 
«#تقذ سيرب لي كلقه 
+## وق ة سو الشى يزكا قي 
وقد متت إن المائرت يي 
تسرب و 
+نلفهم لشب الاريك 
«لا نت قيلوة يتفي رليتة 
الالقث 


تشع اذو جاه 
اولك كبيس قال لشت يدي 


*دمز قل يش مز لذكزشيو 


17 


ونس اياي فو فكرة قزل 
مويئ ل كد كقؤكيل 
أذ تيسرا آذ كنم ئلع عزني ديق 


إلا سسا يِذ لوا تإ بلسو 
تتكس انتل التزمابٍ قبل 
إذاؤجغ فو الققّةٌ للش 
في سلوب طول هفو وَالتَرَل 


وتياك بول فز كرلة ٠‏ تفسربدث مل انمرماليفل 


اإائي/ لانت اليل 


:سارها ما سه الإبل/م | 
ند الأفه/ عقوٌدي/ مد تقرف 
ا 

تت امس ناويل" 


بت عوكة70 لاما وسو لق ته ل/.؟ 


لخن الاي سْمَرْم لشي ايب بجي مُقمّ ةلاب ل وَلامْرْلً/ +5 
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+3 تالا لكوت #متقلها يذ ملكا 


والأخرى نون بجربره 
عل الغو 

ابلا لقديط رطفت سابك 
سي النسازك أ لاقني بدلا 


:قصل الؤسولي] 

“مايا تريب المي تلقة 
مالغ سيق تامش عه 
كسما تقول إذالت: 
«٠جدي‏ اشح أل التزرين لي 
لتب إن بدا لبن طكة 
؟اسيائيت ات لاك عيز: 

+ #اؤتته ةلتقاعلاقها 
اجو يتا قذ نظي ينا 


:كل تعبت 
تس لويس رذ قنك تنليفا 
+ ماطيت قل من صا عستيو 
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أن لؤسم نا عتكز ل ؤل/ 6 


وقد فصلتها با استوعبتها عل النسر التالي: 


تطْسا يسن با الول أفراقا 


زح تعة نارق 
فسن ءيق لف قلوعقا 
أطي شدر يزع متغزائيف 


ولارعلكا بف ةفز شا 
ضينائك :بات اياك ب عَبْههًا 


هاجث ل توش لتجهاغرفا 
زت 2 نودي فقنيعقا 
ياأفت قاس فل تنظ 
لل فك االإنان يزنقا 
نر بسنا ساكا كرفا 


يارت عيسالزعلة لكر 
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سانا كتيمس الألأسايز نا 
# فته نفك نا قسيق 
دقان ادجو أمدى ظية 
« ميا شف مائلفى روبيكنا 
ققدي بناجب ةتى قايتها 
لزي يأمتها تتا وَقذ تلقث 


لا قصل الأخرى] 
##باعكنا جل اومن جلي 
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تذكؤيلة جل نانفا 


ياشو كا لاتب يندت 
عزفي اكع قرفا 


تفال فزي يزفائيزفا 
نالطع رطسا سَرنا 


وعبنا اي تباخ زكقا 
بن ينس زنازامينا 
:الفا سي قرفي رقا 
عق ريسا طاقن لشتؤل لافنا 


تن ناشني طل بطل أذ أنر فم أنىعتوتيك فس عفيع 


#اإفمز قوع 
لان يطل بالمرلان 
«'دماعزةتليب| سابل شط لابنهط بد هسكن لتقام 
ال ارين مل زيمن تخ ١‏ نشتزباانظ لتك جزيقام 
"قل كلايد القشيي مجرتك 0 
*" أن كتركراائهة لؤقظروا هته 


باز أز تدرا الَرمٌ ضخراتم .)6٠٠‏ 
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]إن للشامر بالقصيدة حين يقوها لقصدًا لل إرسال رسال ملعك 
تدل عليه أدلة غتلقة: منها مال 

٠.١‏ طبيعة القصيدة الخاصة” 

".ساق القصيدة الشعري. 

سياق القصيدة الاجتراعي. 

آم دللا طيمة القصيدة الخامسة. الُصرها وتعوَطْلٌ ظاهدًا وباطدا بحييث 
:تؤدي رسالتهاء وأما دلالة سياق القصيدة الشعري في دبوانها ويره أن يشتمل عل 
أشباهها اللاتي يغرين بالاطمشان إلى فهم تلك الرسالة: وأسا دلالة سياق القعصيدة 
الاجتماعي في إرُسائهما وتلقيها فآن ينص بحال صاحبها ويفهم متلقيها على تلك الرسالةه 
حتى إن علياء المتلقين إذا صتفوا القصيدة مع غيرها من شعر صاحبها أو شيره وضعرها 
تحت عنوان باسم تلك الرسالة: 

وأولتك للتلقون هنا قسران: مُرْسَلٌ إليه مقصود هو نفسه بالرسالة» ورّسولٌ حامل ها 
موكول إليه كثير من أمرهاء وكلاهما ممتاج إلى أن يََأئّى له الشاعرء وإلا َل الرسالة 
الرسول فلم يعن ته أن يلاه أو ها المرسل إليه فلم يقب أن يمشتقها. 

رلقد كان من منهج الشاعر العري في الجاهلية وصادر الإسلام وعصر بشي آميةه أن 
قسم قصيدته على مُصول: فصل لرسالته؛ و قصول نطف الرمسول والمرسل إلييه عمل 
رسالته وآن جرى عل تأخير فصل الرسالة إلى آخر القصيدة وان فرغ منه أوًا - حنى, 
يمد مندوحة ليتتى إليها ويمطف امتلقين عليهاء وحنى تكون آخر ماىكيقى. 
فمن ثم يتبغي أن يكرن من منهجي أن أقدم النظر قي فصل الرسالة الذي بدأ به 
الشاعوان رأؤخر النظر ني فصول النأ التي ختم بها عل الحقيقة؛ عسى أن أنبين من 


تألكهاماء 
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4] قد قصد الأعشى إل منع يزيد أحد رؤوس بني شبيائ» من ليشار صدور 
ابي سباك أحد يبوت قيلته؛ عل البني كعب») أحد يبوث قيلة الأعشي: ليقلوا أسلد 
رؤوسهم برجل منهم مُهَل قتلوء ‏ وقصد جرير إلى منع الأخطل شاعر بني تغلب 
الأكبر من التطاول عليه. 

وعل رضم أن ليس هذا للع بيعيد من ذلك-: دعوتت ب مانا راك 
يزيد ما يفضي إل القتال» لند أفشى كلام الأخطل من قبل إلل مقتلة ل يمل . 
ب٠0رالكاةي‏ ألا1 - كنت شناة لذ وسيل جري أل منع خصيمة ةا 
الوعيد وسيلة الأعشى إل مئع خصيمه: وليس أدل عل المتوسل من وسيكه٠‏ فأما توعد 
غصبرده وأما القام فتضوب؟' 

مقدارا الوسالتَئنٍ 

[] وعل حين شخلت رسالة الأعشي ائدين وعشرين با بنسية 1/66 من آخبر 
قصيدته التي عدتبا سنة وستون بين وكان فصلها أطرل الفصول؛ فدل ذلك عل : 
عنايتهبرسالته وجلال شأ عئده ‏ ل تشخل رسالة جري غبر تسعة بيات بنسبة 51001 
من آخر قصيدته التي حلدتها ثلاثة وسبعون بيناء وم يكن فصلها أطول الفصول؛ قدل 
ذلك عل فضل استهانته برسالته وهوان شأنها عليه؛ درن [امال آثر اخستلاف الوعييد 
والام- مهيا لفقا في النع السايق في ذلك؛ قفي الوعيد علاج+ وفي لقم يئر 


إحاطة ار 


٠١1‏ شم عل حن اجتيع الشاعراافي ناء أجسزا رساليها عل هاتن اجنين 
الطليتين ال تيبي شنا »» اقل بطل (..6) الخارجين 
بمسسندبي [لافمل أمر لإبلاغ)» واقعل أمر القول)]؛ مرج التصيحة إعذارا إلى الملقين» 
وبالمستد إليه الواحد فيهم| (فسمير المخاطب غير المسين الضور) مرج التأثيب عل 
الصمت والصبر المرضوعين في غير موضمها متى كاذ امتكلم هو المخاطب عمل جهة. 
التجريدء أو عخرج | بن الناس الذبن لا يتناقلون شيا كيا يعناقلون رسائل بعضهم 
إلى بعض ولا سيها إذا َواصرًا بكترنباء متى كان المخاطب غير التكلم - للقت الأعشى ‏ 
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اأجزاء رسالته عل خصيمه يتقديم كلمة مك لها بحيث كانت تفريعًا عنها. 
لما ويلا منهاء وللائكة مي الرسالة التي لاتكوث عادة إلا بين الإخوان الحريصين 
عل التراصل في البعد كالتواصل في القرب» تذكيرا له بحقه عليه عسى أن يميه إلى ما 
يستحق ‏ ودع جرير وطاة أجزاء رسالته عل خصيعه بمباشرتا بفعل القول» تنكيلا به 


] ومهه يكن م ضمي المخاطب ققد عزف الأعشى عمن مواجهة خصيمه 
يتحميل غيره الوعيد إليهه أطت ره له باسمه مضا لى قرمه (2...) كز بي 
يانه تذكيرا له بسقهم عليه ألا يهلكهم كفا ما سَرَّدرِه عليهم: كما عرف أسمّه 
اللضافٌ بعدما ذهبت عن عَلَمّهاسمهُمٌ لضاف إليه”؛ حتى بل ما في حزوفه عن 
عواجهته من استبقائه والحرص عليه. وعزف جرير عن مواجهة خصيمه بتحميل شيره 
0 
شعره” تحقيرًا له خط منه؛ حتى هل ما في عزوفه عن مواجهته من اطراحه والزهد. 
7 

اشمٌ رسالة الأفدى 

وعل حين اجتمع الشاعران باطاري اللبليغ والتُحديث اللي في جملشيها. 
الأوليين» عل أن تعضمنا ما بعدهما عل نحي ما وتستوليا عليه كبا يتضمن الاطار مسا فيه 
ويستولي عليه؛ فتوثق بذلك علاقة أجزا الرسالة بعضها ييعض عل أحسن ما يتمنى 
ريل حريص عل كلمته إل للقي اسا الأعشى من بجواز انقطاع ما بعد «مالك» 
متها وحمله عل الاستتتاف» ما بتيحه ذلك لكل جزء من أجزاء رسالته من خصوصية. 


وقحصهاء ولا سيا نما فتقر فيا ينها هي إل مقدار من التجاذب الباطني والظاهري 
يق ليها رلا تركها ذلك الإطار أدحاً متافرة ضصعيفة اتثير. 


َفسيمٌ أمزاء رسال 

11 لقد جمع بين الشاعرين النع الذي أثاء؛ نه نا اتعضى (الوعيد- الذمٌ) (متوطقا 

- ذائا» و(متوعدًا - مذمومًا) و(كهوةا) ميل ين كل منها أو إليه وتمكم له أو عليه 

أفمائا رضاعت يينهما وسالة الوعيد أو الذمء قسم الشاعرائ أججزاء 
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رسالتيهها عل ثلاث الأقسام المنعتية الابقة؛ فجمل الأعث 
والثلاثين جملة»": عشر جل منها لنفسه هو منضيمً ليه أحيانًا قومه (6768: وسيم 
جملة منه ليزيد منضئ) إله أحيانًا قومه كذلك 0/480 وثياني جمل منها للشهود 00/500 
وجعل جرب أجزاء رسالته العشر امسل: مسيع جما ملها للاخطل وقومه (. 


وجلتا اتا منها له هر وحده(٠73):‏ وجملة واحدة منها للشهرد (6/010. 
ولكن كانت منهجي الشاعرين في تفسيم العمل عل أصحابيا؛ الدلدين يتحبرك يسما 
تقكيرهماء معام تمتاج بل فضل تأمل فيا يلي. 


أضحاب الآقسام 

)١4[‏ لقد أدار الأحشى عل خصيمه يزيد سبع عشرة جملة 450/) مسئدة إلى مير 
خطابه. وعل نفسه عشر جمل (79::) مسندة إلى ضمير تكله وهل الشهرد ثيالي جل 
(5) مسندة إل أسراء لقتال والقاتلين العرفة بأل واموصولة وخسبائر غييستهم. وأدار 
جرور عل خصيمه الأخطل سبع جمل (+7/:) مستدة أربع مرات إلى غممير خطابهه و مر 
إل لقبه المبوزبه» ومرة لل اسم استغهام عن بعض موم قومه اخبيثة؛ وصرة إلى فسمير 
غبيته ‏ وعل نفسه جماعين انتين (0؟ ::) مسندثين إلى مير تكلمهء وعلل الشهوه ججللة. 
واحدة 7/٠07‏ مستدة إلى معرف بأل. 

لقد أدارا جيمًا كب أقسام أجزاء رسالتيهيا عل خصيميههاء ولكنهها اختانما في نسبة 
تلك الأكبرية فكالت عند جرير أكبر منها عند الأحشي» وما ذلك إلا من انصراف جرير 
إل التكبل باخصيمه وتجبيره عن وجره لواب وإخراسه أمامالتلقين» وناك 
بتبيه خصيمه إلى أنه يعاد الدنيا كلها با يتوي لا الأعشي وقومه وحسادحم» و 
ما 

القد كان التوفيق إلى أخبث التهم والسباب والشتائم والتُصابير والتُصابيظ؛ هرهم 
جرير اللازم في أجزاء رسالته؛ حتى كاد لا يدع لغيرها مكانا إلا أن يكون من بابتهاء كما 
فيا اغتاره للشهادة عل مابينه رين خصيمه؛ ققد كان مقالة للخليفة نفسه في مسب 
خصمه إن تعن أخف إقلاهً يكنها أن تكون مقالة الخليفة السموع لتبرع. 


انذما 


ولقد َيل ل الأعشي بالحاحه عل إسناد جل خصيمه إلى قسمير خطابه» أن جملة. 
الإطار الآفة الذكرد 

غطاب يزيد نفسه كذلك؛ وكانه با طمع فيه وطمح إليه غافل عن حقيقنة نفسه! قنأرا. 
الأعشى أن بريه إياها في مرآنه: ولسان حاله يقول: نبه فساك» وهاذا ألطفتُ ثانا إلى 
إنجاز اراد 
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اع الأقسام 
[6] وعل حين حرص الأعشى عل مزج جمل كل طرف من أطراف أجزاء وسالته. 
ا(يزيد» الأعشي؛ الشهود) بججمل غيره سريمًا ومدافعتها ومناقاتها لكيلا تتضره بجال. 
الصراع فتقطع بمعئى واحد يفسد عليه مراده من وعيد»؛ قدأ بتدائه ليزيد حتى يتبه إلى. 
ما سيقوله لم وختم بعقالتهلبعض خصومه حتى برتتدهوا؛ ووال الحصل بين الببدء 
والحتم عل النحو التلي: 
الأعشي 17)- يزيد 8:10 095:6 الأعشي (1)-القتال (4 9+ -)9٠١‏ الأعشى 
017117 يزيد 1415 07/1736)-الفتال (1414)-يزيد (0؟)- الال 
(1)-يزيد (7877)الأعشي (14)- يزيد (10)- الأعشي (17013)- يزيد 
(])-القتال (14)- الأعشى (70) يزيد (71: 077 الأعشي (60)- القمال (076. 
-الأعمشي (600. 
يعبأجرير يظهور جمل طرف من أطراف أجزاء رسالته (الأعطل» جرير: 
الشهود)» عل غيره وانغراده بمجال المراع الذي لاافخر فيه لشاخره بل لاشيء شير 


العار؛ دأ وتم بنفي القدرة عن خصيمهه ووال بوث البده والحخعم الجمل هلى الحو 
العلي: 

الأعطل (11)-جرير (6)- الشهرد (4)-الأخعطل (8)- جرير (3)الأخطل 
مك60 


]ثم عل حين وجه الأعشي أكثر جمله )إلى المستبل وأقلها إل الماضي 
67000 وجه جرير تصف جله إل المستقيل وقرابة نصفها يل اللاضي, 

إن اللصبية عند الأعشي نخشية م تقع بعد» فإن فعل خخصيمه شيا فا قعل عر مثله أو 
أشد منه؛ وشهد لقتال متك لين عل المبطل: وفي الوقمات السائفة منهم لأضداتهم 
شاهد عدل لا يكذب» فأما صخائرابجهلات الواقعة فينبشي للرؤساء أن يفضواعنها ولا 
يُكبروها؛ وفي سبيل ذلك تلطف الأعشي غابة التلطف؛ ف أخرج جملا كديرة ملنبسة 
الأزمنةة 

فمنهاما هرءالحاضر الستمر ولكن باه مستقيل متظر؛ كما في الخصل ‏ -7 
«ثري ينا 
الأعشى أراد هذا الحاهر ولك في طرف الجملة الأول ظرقا هو عند مضافًا إلى يء. 


117 


م يحدث بعد هو «اللقاء»» كقيلا بصرف من م يبلغه م كسان من يزيد سن الحماضر إلى 
الستقيل. 
.ومنها ما ظاهره الماغي النقطع ولكن باك مستقيل متظر: ككها في الجملة .18 اك 
عدف أت كفم لجار ب تحعى يتفلا هرهاظ للقي سريظا ل 
الأعشي بمتدح هؤلاء القو با اسشمر من فرساتهم ورماتهم قدياء ولكن الأعشي يرمي 
ل ا ا ا 
قلأ خرطه الستية عن جرليا م رضت ند التي لقب 
يقعلوا شين من ذلك. وأ الأعشى بريدهم ال 1 
.ومنهاماظاهره الخاضر السشمر أو لتقب لتر وباطن المافي النقطع» كبا في 
امسة 4 نايع ع لت ينار جاروا ضع ولوا»!فرها شن 
العلقي أن بين الأعشي رقرمه وبين هؤلاءالائرين الجاهلين الذين يتبحدث نهم بهاذ 
الملة حريا مشت الآ أرقا ولامه نان الت يلال »في سباق الفسل 
المضارع: يوز أن تكون عهدية متجهة إلى الآن: وأ تكون جدسية متجهة إلى اند حنى 
إذا ما وضعها المتلقي في سياقها بعد الجملة 7 السابقة لما« شآل وَيمَة عُنَا كِلِفتَ 
ليُ» كانت آل مهدية متجهة إل اماشني؛ فعلم أنه أراد ساي حربهم لهم. 
وسنهاما هر الإطلاق من حدوة لزان وا ما سقطعء كفي الجسلة !؟. 
«اتشئ رارش يو الع ضاية جين عي اميل ولا رل»* فري م1 
عل أنها صل راسخ لايتفير, كدح فيه الأعشى باهم وكياشم. ثم اثثبة إلى ما في أول 
أحوال الخبر من تفييد ذلك يزماذ ديم لين الاي . 
وفي ذلك من سياسة المتلقين مهارة واضحة؛ فريم مت المتوعّد وغيره فظاظة النوعّد 
عل إثمال الوعيد واحتظاره واأراحه؛ فلم يل ا 
طهر وأخفى ودارى ومارى؛ فلم يكن ججاهل متي حامر هر مده 
يفهمه سريمّاء حتى يكون العا الحكيمُ ارين الرّجيح هو الذي يخيره 2 :وبجرابه 
إليه في وقت واحد مقا 
وأن المصيبة عند جرير- إن كانت كم مصبية! هي هي ف اماي رالمستقبل! َم 
جوي اي بعتهبشريف الخصال وجلته مل كريم الفعاله لن قزال تحمله عليه 
وحار خصيمه التي بعته بوضيع الخصال وحلته عل لشيم الفمال: ذبن شزال قمسله 
عليهاء ولاكقوساني. وليه بقلي غلاب؛ ولا أمل في غير ذلك؛(«دَتَأبِى الُبام مل 
حاف مضطرإل تلطف الأعشي: شير أنه 
الأ إن انر (...) عجان بحيث اجتيع 


أخرج جم الال التي كانت مره 
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غيها الزمنان المسترليان ميل أجزاء رسالتهة 
اللاضييء ونعتها الآخر وى جلي رأضل الج مركتي (...») جهة اضر لمستمر يل 
اللستقيل؛ فبدا الزمان فيها كذ َو ولا سما أن جملة اعت الآخر تحتمل كبا مسيقء أن 
تكرن حالامن أي من ضمري 3+ أرنه وفايف4]. 

كسد لكين 

7 ثم الججمع الأعشى في أريع جل )0:١1(‏ وجري قي جملة واححفة :)/٠0(‏ صلل 
صرف المتلقي عن تلك الأزمان قليلا إلى الانسات بتصدبر المسندات إليها فيها وتحويلها 
هي وحدها من الفعلية المستولية عل سائرالجمل؛ إلى الاسمية! 

قال المث 

+" إن لهم ...0 


ل 


رجه تمتها الأول «ل أذ (...») جهة. 


دين انق 1أيذد.) أغي جات د...»). 
وم يكن اَذ فيها كلها غير ضمير تكلم الشاعرنين وكانرا الحصرت فيهيا وحصدهما 


حفيقة الإنان القاعل» فأما خصياهماغريا دهتها إل الفمل ‏ إتا لا دواع خارججة 
عن حقاتها. 
القد كان الأعشى مدي بأساليب سياسة ناس مُعييا بخبراها لوفقين إلى مساعيهم 


على رغم المكر والحرج*! فوجب الاثباه إل ما في أخيره هلءالممل ولا سيا الجملة. 
7 إل أواخر أجزاء الرسالة؛ من مندوحة التمهيد ها بها قبلهاء لكيلا ينقلب الفخر صل 
الفاخر ولا يتجز الوعيد مراده 

ثم قد ميز منها الجملة الثالثة *7» بإقراه امسن إليه إني»» على رهم جوع الفسمير 
إليه من جملة المسند مجموًا ».إن الأعشىي هو الخاضب في هذه القصيدة لاغيره 
وديا ركن يزيد الود إلى ألا قعل ولا قدرة عل ثيه لشيخص واحد مهما كان غضيه؟ 
فنبهه الأعشى بضمير تكلمه في )»عل أنه السيد المطاعٌ في قومه» وبضمير تكلمه مع 
قومه في«اْ» عل أن قومه لن يتركوه! فمن العقدل آلا يضري يزهد الْرضَدُ أو 
المقتول المهمل بأن يقتلرا به أحد رؤساء قرم الأعشي؛ وإلا انتصف الأعشى منه ومسنهم 
ونتصر. 


ود 


الم قد ميز منها كذلك الجملة الرابعة الأخيره 58 بإخلاتها مسن أداذ التركيد (لإ))4 
فخرجت في ظاهرها غرج النتيجة التي لاتحتاج إلى اجتهاده ولكنها في باطنها مقدمة ما 
اسبقها من هذه الحمل؛ فلو لم يسنقر في قلوب الأعشى وقومه أغهم الفوارس الذين تجلت. 
عن قدرهم وغلبتهم الحروب» ل تر على الوعيد. 

أما جرير فقد كان خبيرا ييا انامر. وليس آذ هم من إنككار حتنائقهم راثبات 
أباطيل غيرهم أو حقائقهم؛ قوجب الانتبا إل تقديعه لنفسه وحده في الجملة ؟ رإهماله 
الغيره: ثم لاعادته ضميري جملتي التعتين بالتكلم امناسب للمسند له الْمصَدر إز 
بدلا من الغبة الناسية للمنعوت القريب «امرُؤا؛ حعى مالا البملة بتقسه الم 
بتقسهاة 


رسالتيههاء فقرتين منقابلتين: 
ة الأول( -14) في قير 


شبك لفرْبُ لطر راختتلرا 
[تهزما نانمس ثرت ةزهل 
اسيل لطر يخم صؤش | 


وكانت الققرة الى عند جوير من الجمل الخمس الأول 1 -0)» في تعظيم ماهمو 
انفسه عليه وقد شخلت خمسة الأبيات الأول وكان محورها الذي دارت في فلكه قي 
جرير الظلم عن نفسه وإثبات الجرأةوالخراية:يقوله: 


لاو إين بن لي: ‏ إنقاسي لجزلا رازب ينها 
أفسي مساب أفل يعسي 
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وكانت الفقرةالآخرة عند الأعشي الخصل السست عشرة الأخري 10 880 في 
تعظيم ما هو نفسه حليء وقد ف بيت الأخيرة: وكاث ينها لدي هرات 
في فلكه متجذب إل م الأعشي أنه صف لاعالة ين يزيد ومن أطاعه إذا فى 


إغرائز» بقرله: 
اتوك ع عبض تسمة ]فلمل 
الاين يوساو القإم تقل 


وكانت الققرة الآخرة ععد جرير الجمل الخمس الآحرة (8 21١‏ في تخقير ما عليه 
الأخطلء وقد شفلت أربعة لآبيات الأخيرة ركان مورها الذي دارت في قلكه منجلية. 
إليه تأبيد تفي جرير [دراك لمجد عن الأخطل» بقوله: 


تن كنيكوا الهة أزتفو اكع يالر از لوالو شترنه 


لتر وأبيائبا 

1) لقد اجتمع الشاعران بتقسيم جمل أجزاء رسالتيهها عل فقرتينه عسل ملاءمة 
ظاهرة الازدواج الإيقاعي الطيعية من حوفياء وكأت آخدرة الفقرتين صدى موت 
أرلاها المي سلا للقي بسجرى رسائيها؛ عسى أن امل أجزادضساء وطاق 
بعضها يبعض» تحسيلًا القصدييا. 

واجتمعا كذلك عل زيادة نصيب فقرة تعظيم كل منهها لما هر عليه من الأييات عمل 
دقريتهاء تروجا لقرة ما ما عليه (الصوت الداعي) وضعف ما خصيياهما عليه (الصدى 
المجيب». ولكتهما اقترقًا فيا وراء ذلك: 


ناز البق 
71] فمل ححين قدم الأعشي فقرة فير ما عليه خصيمه عل فقرة تعظيم سا هو 
عليه فدل عل أن حقارة ما عليه يزيد هي التي حلته خل تعظيم ما خو عليهه رولا تلك 
ماكا هذا قدم جري فقرة تعظيم ماهر عليه عل فقرة قير ما عليه خصيمه! فدل عل 
أث عظمة ما هو عليه هي التي مده عل ختير ماحايه خصيمهء ولولا تلك ما كان هذا 
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افد أراد الأعشي لنفسه وسخصيمه السلامة؛ قنفث في ووعه أخيرا ألا قدرة له عليه؛ وأزلد 
جرير خصيمه الندامة» فقذف في أذنه أخيرًا الاخير له في نفسه!. 
دراي اأفعى 
ثم أقسم الأعشي في جملة عمور ققرته الأول عل ما لا يملك من خلاث يزيده 
مثليا أقسم في جملة عمور فقرته الآخرة» عل ما يملك من الانتصاف منهء وأخرج اللقسم 
عليه فيه يما جملتين من لكتين في جملة قسمية واحدة مال النحو الا 
ما الملتائ في الفقرة الأول ممت 4...0) متنك (...0]: نقد كائتا 
ًا جولين متعاطفين بعاطف عذوف موضعه قبل (لأخرفك (...») الآخرة» لقسم 
واحد محذوف؛ وكادث الآخبرة منهها تكرن تركيدا لقظيا للآل قرلا بض مكملاتجياء. 
منزلة الصدى الحاحي والمؤكد قبل بمنزلةالعموث المحكي. 
وما الجملتان ف الفقرة الآعرة فقد كاتا يا 
جوايين متعاطفين بعاطفي دوف مَوْضِعهُ قبل(« (...0) لِقَسَمٍ راحيد مذكور 
ل ني (...) في بر اسم إن في (إني (...4) المحيطة بالجملة القسمية كلها مهس 
ا 


الأعشى أحة ليد اسمن كابرول وقرعها؛ فاعترضى جلعه 


الآخرة بقوه: «إذ كت ميقا (..») في أثناء جواها الأول؛ وقول ان ميت ينا 
(..) في أثناء جوابها الآخرء وجعل اختراقضاته كلها بجمل شرطية فعلية ماضصوية لا. 
أداها غير «إل». 

ولا اعتراض عل هذا التخريج بامتاح تفي المضارع يلم في جدواب القسم (الأتم 
ونه ب يجوز حذفه للاختصار ...0 والعامل حرفي لا جف ميع يقاء عله وإن 
أبطلوا العمل ل يتمين الشاني المحسلوف»»"- الذي يقتضي جُمْلَ جراب القسم (لل 
جواب الشرط قبل لين يت ينا (...4)! فمراعاة واقع انساق الشمر عل م 
تين آنفا أهم من مراعاة جواز حلف الناني من جراب القسب ثم قد يكون هذا الاركيب 
ماوقع شاذا في هذا الباب+", 


122 


ثم لا اعتراض عل هذا التخريج أيضًا برواية لبيت عل النحو التلية 
لجز ثية سان هِب تتركة لالقسا ين يمه القؤم لتيل 


شاهتالاعل أنه يحوز بقلة في الشعر أن يكون البجواب للشرط مع تأخره عن القسمة 
إن لام (أ) موطة للقسمء وقوله: (لا تلقن جواب الشرط دون القسم؛ بدليل 
المزم»*"٠‏ ففهلا حن أن من أصول اللخة آلا ُشقط روا روا ينبغي أن تحسل هذه 
الرولية متى صحت, حل أنها من تقصير ياء المد الطويلة*": وألا جزم كم ولا جواب 
اللشرط إلا المحدوف المدلول عليه بجواب القسم؛ هذا ما يقتضيه اتساق الشعر كذلك. 
ولقد أحاط الأعشى جملته القسمية في الفقرة الأولى بيتين كأنها من تشسابههها ظاهرا 
وياطنا بيت واحد هما قولهة 


الشري ار فط غتسررترضييه ‏ ينةفهوقاّسصف:تنقيل 
شو ساح ني اجتئي تورك لنةطظه كمي زتقيل 


ففمل إلزامه سررتهم في اللاحق مجاز عن فعل إشرافه يسم في السابق» وأرساح ذي 
الجدين في اللاحق مجاز عن رهط مسمود وإغبوته في السايقه والظرف ومضافه («صشدٌ 
اللاو ها ها فها؛ وا المطف :«الفاء؛ هي هي فهياء وفمل إزدائه هدو هو شيهياة 
وضمير الْردئَ في اللاحق ممدوف من السابق مقهوم سريمًا برجوعه إلى رهط مسعوده 
والعاطف«الوار» في اللاحق بمتزلة العاطف (اثم» في اللاحق؛ وقمل اعتزاله هو هو 
هيا فأغرق جملته القسمية الأ في دّامة التكرار: عل حين ل يفعل مثل ذلك بجملته. 
القسمية الآخرة. 

ولكن مع ذلك كله تنظل جملة الأمشى القسمية الأول فعلية قب حركتها قله 
التصدر نيا تديرا(الْمُ» حت نهم حذتتسَئْرَ جلتي جلها لعلاء «أغوف (...) 
أغرف» كذلك: إيهاما بآن فمل خصيمه هو أصل كل تحقير عسى أن يُقَيِْ على حون 
جلت القسميةٌ الآخرة اسمية قطبُ حركتها اسعه (قسميره) امتصدر قيها(«إني إياما 
بأله هو أصل كل تمظيم عسى أن كلك به! 

ثم إن الأعشى بالغ في تفصير جملة القسم من الجملة القسمية الأولى: حتى حااقها 
مكتنيابلام القسم في مرك (...»). لمك ذ...0]. هل حين بالغ في ذكر 
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جملة القسم من المملة القسمية الأخرى اللي (...4): حتى شغلت بيشا كاملا 
عنمن مناسك الح لي 
ثم ير لأمشي جلة الجواب الأول من الجملة القسمية الأو به أطال من يسان 
الققسم عليه فيا بن ناح صَغْرَة(...») حتى شخل نكاما صاوبه معلا شروقا: 
عل حين اكتفى في جلة لواب الأول من الجملة القسمية الآخمرة أن اقسم علية 
سيكرن «مشلهكُم». 
ثم الأعشى الامتراض في الجدلة القسمية الثلل. 
افك جد (...)- ناطيح (..»): والأغرة 
كان اعترائشا ا من لال اعتراض جملتي جوابياء عل حين جعل الاعتراضى في الحملة 
الآخرة قبل كل من جملتي جوابا [««إذ قم (...) - تن 
بنا(..)-إَتنا...4]؛ كان امتراضا طاهي لا لجملني جواياء 
مل لاعن امراب ف ابس السية ابل مس ل فلات يس 


71] ثم أقبل جرير يميز جمتي حوري فقرقيه بعضهها من بعض عل النحر التلي: 
أولا: أسند جرير أولاحما لل ضمير تكلم «إني (..) والآخرة إلى قسمير خطاب 


حال خصيمه وقوه إلى جسن متها ب في كبتهم بسوتها فلا تفم له منهم قئمة بام 
في جعل نفسه بضمير تكلمه خصيمهم يضمير خطاهم دلالة للقي مل أنه وجل 
كتلاه بيد مط 

جريرالسند إليه في جملة الفقة الأول عل المستد وجملها اسمية قط 


حركتها اسمه (ضميره)؛ إيهاما بأنه هو أصل كل تعظيم وحَريٌ بأن يقدر قدره؛ عل حين 

صَدُرَ القعل في جملة الفقرة الآخرة وجعلها قماة قب حركتها فل خصيمه وقومه 

المنفي عنهمء إيهاما بأن أفعاهم هي أصل كل تحقير وحرية بأن مُه ! لما كان قند عَكسّ 
الأعشى لفقوتيء كان في هذا الوه من اتيز جارا جر 

ِ الفقرة الألى تركييا دون جملةالفقرة الآخرة» وحسبي أن أجبد. 

الجمملة الأولى مبسوطة عمل بيتين والأخرى مقبوضة في بيت واحسد: عبل حدين بسطا 

الأعشى قرينتهها عند كلا منهها عل ثلاث بيات , 
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القد أسند قي جلة ققرته الل إل ضمير تكلسه نكر مشهورةبالتمهيد للكلام 
نوق تيح له أن يضيف إليها ما يتيسر له شيك فشينء ثم نعها بجملة سد فيها لل 
ضمير تكلمه معنى العدل والشجاعة أ (...»6 ثم بجملة أسند قيها إلى سمي 
تكلمه كذلك معنى الحياية والمجد :تأي (...4. لحتمل أن تكرث خالا من أحد 
ضميري تكلمه اللين في جلة نعمت السابقة [طأيذ .)»وتو ف...»16 ولا 
سسا الآخرء وجعل فيها جارا ومجرورا«يأضل الج يجتمل أن يكون حالا من الضاف 
في (اجاي» قبله: وأن يكوث خب مقسدءًا على مبتدشه والعطرف عليه «تزلكي (...) 
وَالذّوا(...») في جملة حال من فال (زأنمي» أر المضاف إليه في (تجمائي)» الذي مضافه 
بمنزلة جزقه» وهو الأرجمح لالماحه عل التقديم والتأخير في جملة هذه الفقرة كلها:. 

٠١‏ «ظق يثي ناس ظل»» 

"١‏ «إذهاا لعزب - ذحزب إذمانا»» 

* «تل كي (...» بأفل اجو - بأل لخد عثولتي ...06 

بتديم معمولي المصدرين عليها أولا وثائياء وخبر البتدأ عليه تالاه سكا بها وراء 
التقديم في لمركين الأولين من معنى الاحتراس الذي في قصر غايته عل ما سياتي من 
معلى الحبايق» تصديقًا لقوله مرة في جواب من سأله عن شتمه الناس: (الا بدي وَلكِنْ 
أمتدي»*” أي أجازي! أعدًا بمشاكلة اعنداء النعصف | 
سبحات» وتعال!: قن اغنتى عدم انوا له من 
بيا وراء التقديم قي مركب الثالث من معنى التمدح الذي في قصر منزلته من أهله عمل 
أعل المجد. وألح كذلك عل عطف الأشباء مل الأشبا في آخر اليتون 


إيفالا قي معنى التمدحء ولاس ف اتعمي الأول بآخر البيت الأول الذي أضاف إلى 
العدل الشجاعةٌ رهما غتلفائ, عل حين م يضف التعبير الآخر_ مهيا كان - إلى امتزلة من 
أ قومه إلا التزلةً من يهب وهم متكاملان! 

فمل جرير ذلك كله يجملة الفقرة الأول عل حون أسند في جملة فقرته الأخرى تأييد 
العجز عن إدرلك المجد لل ضمير خطاب خصيمه وقرمه: وإن استمر منه هنا كذلك 
ععطف الشبيه على الشبيه في آخر البيت: وهر امظهر الوحيد الذي يمكن عده في وجوه 
الاتفاق» ولكن لا ظهور له مع وجره الافتراق المديدة. 

رابمًا؛ أََْضَ جرير تركيب جلة الفقرة الآخرة درن تركيب جملة افقرة الأول من 
عدة جهات غتلفة. منهانن» الأول التي يقتضي ظاهر سياقها أن تكون بمعدى (إلله6». 
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ويقتضي باطن سياقها أ تكون بمعنى ((إلَه»؛ إن إدراك المجد الذي هو عند عامة الناس 
ما يحصل شيعا فشا كم في قول املك الضليل الحام م سرهم 


انتيل شنج أزأنية لخي تاإشهب ال كلاسي- 


يقتي أن تكرن0٠أو)‏ في بيت جرير كيا كانت في بيت املك الفسليل بمعشى لال 
اللائم ا يحصل شيك فشين. والكن الفلائم لقصد جرير من رساله يان أن خصيمه وة 
ل يسمعوا بامجد أصلًا بل أن يكونو يسييله» وأا حيلً هم إليه إذا ترم مرة و 
إلا أن تنش هم السراء عنه فجأة وهم في َهْدَة البال كيا انشقت لسلقهم من 
الك ول تأي أو يسني »جا كدت بيت الك الفسيل تسبي لي 
هذا الشمر وقياس لال يتقاس وتعيه ا 
ومن جهات الإخياض أرقا اقعل «اكفروا» الذي يحرذ أ ينؤول بممنى البيصر» 
اقتكون الباء داخلة عل غوف ويممنى (اليناموا» قتكون الباء داخلة صل المتروقكة 
والأول أكثر كه في قول الحق - سبحاته: وتعال١:‏ وي ما هر به ٠٠»)‏ لي 
ألقتهم*: وهو ما يقري به تحكيم آخر البيت في أولط فالفمل «لمترا». 
وتولوا!؛ و«التوم» و«الٌطران» من صغار الشجرء أ هتفل عن 
حب يستعمل في شؤون كثيرة ريا عيبب عل مستعمله بعقسهاء وآخرهما ذو خشب 
يتب ولا أراهبعيدا من «الضومران) أو الضيمران (ريجان ابر»:”؟ فقد اش 
بآخر بيته هذا ((أَْ ملو الوم ضَمْ رن مل خصيمه وقومه ليدركوا المجدولن" 
- أن يجولوا النرم وهو المذكور أولاء إل غسمرائ وهر المذكور آغمراا يكرت 
و4 لل الأكث فيه من مناسية أول البيت لآخره. 
والكن في ذلك تضييعًا لحق الشعر؛ قالعياءة من ألبسة العررب والخز من ألبسة. 
هم" ولم برد جرير إلا تعيير خصيمه العري وقومه وهم تصارى» بتشبههم بالعجم 
ا 0 اعوا» عل غير 
القد أخرج جرير جملة فغرته اآخرة يذ حجيًا غك في يد النفي عل طريقة بع 
الأمثال التعبيرية**: وكالا أراده ليذحب مثا شرو لا يدع الناس السخرية به من 
خصيم وقوه كسار يات ان أنض + مضاجع مهجره ولق واحهم! وناكان قد 
كس ترتيب الأعشي لفقرنيه» كان في هذا الوجه من التمييز جاربا جراه. 
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خامسا: وآ جرير جلته الى في فقرتما عل ما فمل الأعشي: بحيث صارت لها 
قليا تدور حوله سائر جملها من قبلها ومن بعدهاء عل حين أخر جماته الآخدرة في فقرتها 
عل قير ما قعل الأعشي. بحيث صارت لها خاية تؤمها من قبلهها سائرٌ ابلممل وتتهي 


1 لفد أوشك الأعشي أن يدل بيا سبق من وجوه اتفاق جملتيه القسميتين (خوري 

القسمت حليهها أجزاء ‏ سيكون من يزيد مثل ثقت بها 
سيكون مته هوه وهذا معنى يحسوء ل الدب إذلا ينهي الال 
قير الَْرَعّد وضياع المراد؛ فخلط برجوه الاتفاق وجوه افتراق أخفت جسارته: 
.وكقكفت استطالته وت مطف امتلقي عليه وإنجاز مراده. ولقد أراد جرير أن برقع 
نفسه إل آمل عليين ويخفض خصيمه وقومه إلى أسغل سافلين فتحرى أن يستمر بين 
جملتي تحردي فقرتيه الاقتراق عل النحوالسابن» عسى أن بور لد قدا 


1 إن إنجاز فصل الرسالة نفسه ولا سيا ذا كان من بابة المجاء كالوعيد الم 
اللذين هناء عل رح يا كانت عات الإنساتية النفانية أن ته فصول الدأن إل 
الي بالف تيو ثبل فصل الرسال حنى تتهي إل ولكن الما لذي كتقانا قن 
شحري الأعشي وجوير ولاسما في مادة هذا البحث ين الدلالة عل ارا العنلية 
بالتلقين؛ فليس أعطف لمم عليهيا من الحزث الذي يسديما ضعيفين يبرآن من حوخها. 
وقرتها إلى حوهم وقوتههم. 

وديا اقتفى الي بالتحازن بل عطف امتلقين عل وسائتين من باب الهجاه؛ أن يكون 
عل دنا الزمان التي يكرم اللشام وين الكسرام؛أر التي ينسموبا 
بالشجعان مثلاه ولكن اقتصار التحاز 
وجرير ولا سيا في مادة هذا البحثه علل لئان المشق الذة 
الساكنة فيمذها أكر ما ينممهاء بين الدلالة مل ميل الخلفين. 
ويتطود ين الرجال والنساء. 


127 


تَفصيلُ تمان اأأخشى وَتَوْصيلها 

[11) لقد تعلق الأعشي في فصل الب بالسقر - وإن حمل نفسه عل تردييع حبيشه - 
كفاء ما تعلقث هي بالصدود قي فصل الإعراض؛ فارانا إياها مظلومة حين بان منها 
وظال حي أعرضت عنهه لآ الأول عل رضمها يده والآخر عمل رغمه يدها كما 
كشف قرله في فصل الين؛ لت ميل الذي قا فيد قا 
وقوله في فصل الاعراض: (رََث رجلا أفشى أسَدْ 
الذي حالت فيه حاله سور 

ثم أضاف قصلي تعرتها إلى ذين الفصلين عل حَسبٍ كل متها فبعقب فصل البين 
أدر فصل الاستحسان الذي ملت في نعرث طية ينا لجال لنسائهم: يشب 
فصل الاعوا أررد قصل الا 
الرجال الَو كاكشف قر في فصل الاستحسان: 
مهاه اده ا 
الاستلئلة: رمه لل لجا ولاه الذي / تستعص فيه عل طالب 

ثم أضاف في فصل الحبية تقسيرًا لذلك السداير ققد أحبها عشوًا من دون قصده 

وأحبت هي غيره عفرا من دوث قصد؛ فلم تسظم ينها هلاقة وم تصلح زيسارة. وولكنه. 
انتصف منها بأنا أحيت رجلا يمه ثم أنه هر والرجل الآخر قد أحيتهم فا م 
يجباهماء يا كشف قوله: عام يدي به و 

نيه ويلا عليه كي كانت ويلا عليه على نحو عام ل بنج نه رجل ولا مر 

ثم لت عل الرحلة هنها هذ لخي العامة لحي أحاطت بأوااك للبجلهيل انيري 
قم تس بالرجال دو النساهء وكه ل ينشط سا حنى هل في فصل العمايعة عل 


من امل يسع 
ثم أل في قصل الرحلة عل الفلا لقان الهلكة يتحرى أن تكو حاله هكس 
حافاء ناويا من حمى الحب الفادسة ب ن صحية المبية اللخائقة. 
ب اناق للواية كا شف قرل.: جا ليح بجشرة شرح في يزه إذا 
الذي كان بمثل تلك الفلاة هذه لناقة شفله فيه مرا نسواهما. 


وسخريتها بعبث وسخرية أشدٌ منهاء ظاهر الفرح بقدرته الآفة لل الفلاة المرامية؛ كا 
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كشف قوله: («في التُجارب طول الأهْر 
كالتعلق با هاربٌ من التجارب» لن تنقطع. 

ثم أضاف أخيرا فصل الوعيد (الرسالة) السايق بحثه في خلال ست عشرة فقرة 2 -. 
+1 دعل سبيل الاستطالة لني سوه للمتلقين قدرقه السالفة مل الرحلة ول 
التلبي جيم ماه كان هذا ارهد أي من تلك الألاهن؟ 


تَنْصيلُ تعن جرير وَتَوْصيلُها 

13 رتملق جرير لي فصل اين بلا اء لا السقرة فقد كان هو وحبيبته والدار اتني. 
عهدته وعهدتباء كان واحدًا عجي مكلتٌ الأرواح منفص ا ماحوله من الناس والزان 
غينة البح في أنباج البحار لائُوي عل شي»! فصار بي ييه 
امن سفيئق َيه كبا كشف قرله: «الا يتفي بدلا لتر هارا 

رآ جيرانً1؛ الذي بلت فيه حقيقة معنى الوصل للديه. 
اثم تمل في فصل الرسول كل راكب راحلا إلى حيث حت قارًا مل وَضْلٍ الدارٍ 
بالدار الذي عجر موهته؛ فحلله سلامه وسلام الدار القديمة الني عهدته وعهديا 
عليها وعل ديارها الحديثة؛ وتعلّه با الذي لم يفهعه حتى افنقدهاء كبا كشف قوله: 
َل »الذي اضح في تعلق بالدار تله لبعد القديمة مسن 


لا الذي جل العلهسي فيه سن الي 


ثم قصٌ في فصل المكيدة كيف تنك به 
لها الرسالة انق كي كشف قوله: در 


آله قبل رحيلهاء وكانه استيعد أن 
كانت تنا عا تشفي صَدى 
ب ظنآنا»» الذي قطعت فيه عليه ول نفسها طريق الي الجامعة الشاملة. 


0 
ثم ود فصل الوجد عل فصل فرلبة الأشياء من حوله بعد بين 
ود كانه ذلك البحار اماكلة سفيته قد أي بالغرق؛ كا كشف قوله! 0 


ناولا شلا سلائ»» الذي أنكر في يدها كل ما حوله. 

ثم ميل حبيبته في فصل الخيال قد أجابته وعطقت عليه وامكتده من نقسها بعد 
إخلاصه لا الوجد ياد كبا كشف قوله: دلا نيا نْيان»» الذي انبمث فيه ذلك الكسائن. 
الواحد العجيب اللّتٌ الأرواح: ولكن خياها تفلت منه وعاد إليها؛ فأفساف إلى البين 
بن ول الام ل 

لم اشع في فصل الرحل إل سن التاوي بالرحيل الذي ليس من وليه فأفاء في 
ات رحيل حبيته الذي من دأيهاء حتى تكاد لا تتقطع للمتامل ديفي أنه رحبل عمل 
الحقيقة كيا رلته إلا أن يككون رحيله كان في خلال رحيلها ما 
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ينس من ردهاء كا شف قول: كد لوطي وان صؤان؛ لني 
علق فيه عيثيه عل الطريق: ولاسيها آله تملق بعدئذ قي فصل الذكرى بصور من صورهما. 
في الدار التي عهدته وعهدتها حتى أنارئ في ذبل المصرر صورةٌ بمض أقريائها يمول 
دونها؟ فاحنقره خاضب عليه متمي أن لو دار الزمان فالتصف منهء كي كشف قوله: كلت 


قيْطانا»» الذي أسف فيه عل سو الال وضيعة مأل 


تى وو دان الذي قدم في نفسه عليهم رادا لهم. 
ثم ضاف أخيرا فصل الذم (الرسالة) السابق بحثه في خلال مست عشرة ققرة 81 - 
67 من باب إضافة الخاص لل العام؛ اصطلفاء لألد اْصّهاء الشمراء(الأخطل) الاني 
أن يكون إلا واحهًا منهم؛ فتحرى إفسامه يكل ما يشينه ويؤذيه من خصاله ومعايه هنو 
وقومه, 
القد اجتيع الشاعران عل الأ إل القن بتحازن الشاق» ول تقسيم فصول 


اها واعيا أو 


1؟] أما الأعشي قتقاوى عل حببيته تعر وأدار عل نفسه أكثر فصر التأئي؛ فلم 
يلص ما إلا فصل الاستحسان والإعراض اللذين بدت في أرخيا كايا يرت لنغسها ما 
عت من طيب الصغات وفي آخعرهما كانها اجترآت بها اتصفت من طليب 15 
وآما فصل الخيية ققد كان شركة بينهياء وأما فصول البين والاستلذاذ والطمأنينة والرحلة 
والتلهي ققد أخلصها لنفسه يرى فيها ويقمل ما يبدو له. 


باني الأمشى وَكَوه 

147] لند استهل قصيدئه في فصل البين بإستاد فمل أمر توديع امرأة معيئة إلى ضمير 
خطاب نفسه عل التجريد دعُي فدل عل أثه هو المساذر هنها لبان مثهاء وأ 
بعضه يلوم فيها بعضًا. وترى في قرله الكاشف (إإنُ لكب مُرجِلٌ» أن يكون جملة 
.أسمية مؤكدة إيإ؛) مستدة فيها صفة الارتمال إل مصرف بأل المهدية؛ فبدا قوله. 
الكاشف قدره القدور الذي لحيل فيه إلا أن يفضع له. 
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قطع فصل البينء وامتأئف في فصل الاستحسان سنا طائفة من الصفات الطبية 
مقردة ومركية ولام مقردة صفة مشبهة: إلى مير غيية هرهرة ادا للمساذوف 
المحلوف للقهوم «(هي) غَرَة ...46 صل منهج صري أصيل في فللك"” أراديه 
الأعشى صرف المتلقين من للوصوفة المحدوف اسمها 


اغيية حبيته! فبدا قوله الكاشف هديته إليها التي تمسدها النساء عليها! 
ثم قطع فصل الاستحسان؛ واستأئف في قصل الاعراض إسناة فعل ماي الصدود 
اعن ذلك الخطاب «(...) لا ثراها (...) في آخمر ذككر 


سايق لنفسه: إلى هذا التكلم لاد ري 

رابة شأنها. وتحرى في قوله الكاشف ((رأث رجلا أغشي مر 
حٌَ»؛ أن يكون جملة فعلية مسا فيها غعل ماغي وقية وجل رير يحدثان 
ع ا و امم لي كنم 
ظامرٌ ع متها 

ألم قطع فصل الإعراض: واستأئف في فصل الاستلناذ إسناة طائفة من الصفات 
الخبيثة مفردة ومركبة أولاها مر اليج الي إل فب سا ير لبعد 
اللحذوف اللفهوم «٠(هي)‏ يعم 

وكانا أراد أن تطابق الصفاث 
وتمرى في قوله الكاشف يها 0 
قلية يكزي تفل بعارع شرعا سل ات يالا المحذوف وأن يحتمل 
اعرف بأل العهدية «الزْ» أن يكو معرقًا بأل الجنسية؛ فبدا قوله الكاشف كيدا لحا 
بدوام قدرته عليها زمانًا طويلا! وينبغي التنييه عمل أن كلمة (إجاني») غير صا حة 
القاعلة؛ إذ لا يتفي الفاعل (ابلا» بعد فعله الثبتء فلا ول سثكا: ٠‏ 
رو لناقض آشر هذا لكلا لني رأوله اثبت» بل يتفي الفمل قبل فاعله؛ فاقول 
منلا:«لاجاة رَيْدّوَلامْرُو) في ثال» وال ضرعا جا وَلائِْلٌ» ‏ فاكون كلمة. 
«جائي» نما للفامل المحذوف عل غبر طريقته تحربجا.*. لَه له من الكلام قبله وبعدهة. 
«فإذا كان الكلام إنيا يصلحه ويفسده معناءه وكان هذا معنى صحيحًا مستقيًا لمأربه 
باكا»» 

ثم قطع فصل الاستلفا, واستأئف في فصل اخيبة إستاة فصل ماش تعلق بيك 
اللبني للمجهول: لل ضميرء ملتفتا من احتمال غية ذلك التعريف بال المهدية «0...). 
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ال ... في آخر كر سايق لتفسه إلى حضور هذا التكلم «ُلماعرقسا»؛ بدا 
لها متوئدة من صفاته التي لم يملك لا دفما حين تعرضت له با. وترى 
في قرا ادف فرذي بساح دبول وت أذ يكرت جملة 
أسمية مُشندةٌ فبها صغاتٌ إغرام دفي وصفاتٌ تدابرهم إل العشاق المذكورين 
جيعهم؛ فبدا قوله الكاشف نضا متف لزان سا1 
ام قطع فصل الحيية؛ واستائف في فصل الطمآئيدة اتبيه على إسناد جلة تأسل 
السحاب القعليةالمضارعية' إلى اسم استهام ا و توى عاضا قذي زه ...»00 
استثارة لصح إليه إشهاقا علبه. وتمرى في قوله الكاش ف «ابشفي ويا لمق 
إسلُ»» أن يكون جملة فملية مدا نيها فل 
مضاوع سقيا ديا الحية العيدة إلى ضمير غية ما العارض؛ فبدا وله الكاف لان 
الهم الحيب لا 
ف ل اليه ولاك فصل الح اسن جلا عد وي 
ثكرة مجرور يرب اللحذوقة المستفنى عتها بولوها َف : 
بدا وشفرة ةنق زب يل نامل 
استعياله كالمجازه وتكثير متفرع عن ذلك ا 1 
ثم جيرها مرة أخرى: أعو سغر الرامي عنها المهموم بحصرادث شؤونه» آم 
سفر الفاضب عليه المارب متها؟ فعامل رب (جوايها) عحذرفٌ بعقب نصوق 
ر ندم لااشمل ساي كال و عاشي ! ») ركنتي 


جَيث أن أجعل عامل لجراي هو لفل الاش لي«جا9 4.3 الجملة 


آثرت أن أقدره عونا لا وجدت مثل هذا اللذكور في كثير من الشعر 
القديم الذي قدر في علياذه عامل «ربُ» عونا ولا سا في فصل الرحلة كا في لامي 
الأمشي التي بين يدي؛ فهذا سييويه يقرل: (اسالت الخليل عن قرله 
إن شق اي ابي ا 00 


البتذاء أن جراما؟ 3...)فقال: إن العرب قد ترك ي مثل هذالشي [لجوابق 
كلامهب؛ لعلم لخي لأي شيء وضم هذا الكلام. وزعم أنه وجد في أسعار العرب 
لزب لا جراب ها. من ذلك قول الماع 


نيبتي تعائها 2 كتثي الُصارى في يات الأرنتج 
وهذه القصيدة التي فيها هذا البيت م ين فيها جواب (لرْبٌّ)؛ للم اللخاطب أنه 


)»وما فيه هذا العنى)""”. ثم راجعت ديوان الشياخ؟ فوجدت هذين البتين 
من القصيدة الثاني 


ددري ةي قي نماجها ا كمي الأصارىنفي فاب التلتج 
تَفا إل تغرونها تتكرهبا ١‏ إفا ئس الأتقوالقرفي» 


ولي وولي وفيا أريع غالفات ثرواية سيبويه» وني أ آخرهما ما يخر 
ب (جوه) الي قدره سيويه. وقد كا عن الكداب العلاسة 
الشاخ في نص سييويهُزْه:«الشاهد فيه حذف جواب (ربُ) لعلم السامع. والعني 
لوب مَزَةتطَتُ) لو نحو ذلك. وقد ول ما تقله سييويه عن الخليل من تأوله من 
حدف الجراب بأن بعد البيت: 


ناث إل تغروفهاتكراها وَكُذحَبٌالْالأمْمز للحَوّمْج»” 


وفي روايته خالفة واحدة لرواية الديوان. وكان عمق ديران الشياخ علق عمل البييت 
هوجواب (رُبٌ) للقدرة في ابيت السايق)»” آخذا لاريب فيه 
عقن الكتاب العلامة. ولقد كان نرير الخليل أحرى بالتأمل من كلمة 
سيبويه التي عليه عدم ابه للييت الآخرة فلر قند روا لعرف أن عاسل (رب). 
الجوابها) شي را (قَطَمتُ) رما في معنا يبين بطول تأمل صياق الكلام» اجتهدت أن 
ننه فم| سبن. ولقد تحرى الأعشى في قوله الكاشف (اجاو ئها يليج جمشرة شرح في 
ها إذا شموّضتها كلّ»» أن يكون جملة ذعلية سنا ها فمل ماضي جار 

شديدة إلى مير تكلم فبدا قوله الكاشف علامة ييجة البريه ينهضة العافية! 


بالظاهر حن الباطن رو 0 


وم 
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في !05 مؤكدا حال ابتاسه التي رأته عليها غير متبرئ متهاء ولكته زادها عل «الخفي 
ل مرة أخرى في جواب الشرط بعد أن كان حذف فاء ربط الممواب بالشرط 
والأق مؤكدا أنه هو هو هل رغم التقلب بين البؤس والنعيم؛ ولكتها لاترى ما يفي 
*. وتحرى في قوله الكاشف ((ني الجارب طول الَو »أن يكون جملة. 
ةمسد فهاشبه جملة حرفي مقدم يمتمل حرئه «لي» طروة معنى «امن» اتعيضضية. 
عل أصل معتى الظرنية فيها”؛ إلى مضاف إلى معرف بأل الجنسية مؤخر؟ فبدا قله 
الكاشف تصيحة المستقتي» 
ثم قطع قصل التليهي؛ واستأئف أخيرا فصل الوهيد (الرسالة». 


أن قر 


ما وّراء تَفْصيلٍ جرير وَتَوْصبلِه 

3] وأما جرير لاعف لحب وتذلل وأدار عليها أكثر فصول التأني؛ فلم يخاص 
لنفسه غير فصل الرسول والذكرى اللذين بدا في أرضما حريصًا عل حاضر علاقته. 
بحبيته وف الآخر حريصًا عل ماضيهاء وأما فصل الرحلة فقد كات شركة ييتهماء وما 
فصول البين والمكيدة والوجد والخيال فققد أخلصها ميته ترى فيها وتفمل ما يبدو لماء. 
.وأما فصل الوعيد فلم يكن من بابة تحازن العشاق الذي استولى عل فصول الدأتي؛ يل من 
بابة اغجاء الذي استوى عل فصل الرسالة» ولكن ما يني من دلاله حل استواء الشمكن 
من الحية وصدارة الشعراد؛ يديز قصيدته يرقوع هذا الفصل منها في متزلة بين متزلتي 
الثأ والوساة. 


7.3]لند اول تمي في فصل لين بإسناد على ساضي لجخ إل ممرفي بان 
العهدية صفة عل فَعيلٍ بمعنى مُقاِلٍ أو مُفاعَلٍ مستغتى بها عن الموصوف (الحبيية). 
القهوم ابا اخليط» فق ذا كانت الفاعلة ين اين جاء كل واحد مهما عل لتيل 
كيا جاء عل فاع" دلالة عل ارج السابقة بين حبييته وبين الدار وبيسنهما وبيشه» 
ثم عل مبلغ الضرر الحادث بتعطيل البين لطبائع الأحياء. ونحرى في قوله الكاش ف (دلا. 
بغي بدلا بالار دارا ولا الجي ران جيراة»» أن يكرن جلة فعلية مسندًا فيها فعل مضارع 
إرادة بدي الدار وابفار التق إلى ضمير تكلسه مشتملة عبل ظاهرة يسميها التحاة. 
«العطف عل معمولي عاملين غتلفين»؛ فقد كاث ينبي في التركيب أن يكون ٠لا‏ كني 
بدلا ياتا حاولا ليان جيرا بحيث يكوف اباجيرا» مسطوفا على (لباندار». 
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و«جيرة» مسلوفًا عل («دار0»» وكلا للمطرف عليهيا عندئذ من معسولات. 
امنفي؛ فليا حذف الباء من جيرا المجرور كا هو وحده ممطوقا هى معصول الباء. 
١‏ لدار»» وا«جيرا» عل حاله؛ فكان الكلام ملسا تنما عل العموم عشد طائقة من 
الدحويين» وملتا غير منع عل العموم عند طاتقة أخرى؛ وغير ملتيس ولا متتع متي 
كان عل النحر الواقع في عبارة جرير الآنقة عند طائفة ثالشة من النحويينء لتساري 
الكلام وترازقه وجري آخره عل أوله*؟ فيدا قوله الكاشف شهادة حاله الصادقة مل 
حفيقة إمائه بمعنى امتزاج الأرواح الثلاثة امتزاج الصور ورا الحقيقة الواحدة!. 

قطع قصل البين» واستأئف في فصل الرسول بعد دعوة من ل يعيا بتعريفه لشا إلا 
بصفتين معينتين (زيا أيه الرَابُ المرجي مطيتة) ِرْصًا عل الايمكَه إسناد فعل أمر 
التبليغ عل جهة الرجاء إلى ضمير خطاب المدعوٌ ابل ميتنا»» موقمًا الرجاء عل تمك 
مقسافة إل ضمير تكلمه» تنبيها له على أنه لن يضيره جوابيا؛ فيا عبل الرسول إلا اللبلام.. 
وقرى في قوله للكلدف : لمر مدان أن يكون جملة فعلية مسندًا 
فبها اسم فمل البعد عين دار البيبة الحديثة إلى اسم مكان الإصداء دارها القديمة التي 
عهدته وعهدتاء لضاف إل ضمير تكلمه! فبدا قوله الكاشف بَْا من مص ماجز 


عن رأب صُدرعوا 
ثم قطع فصل الرسرل؛ واستأتف في فصل المكيدة إستاد قصل ماغي ول الإضراء 
باللقاء إل ضمير غيبة حبيبته(قألث ألأينا 8 


علامات المكريه: وتهرى في قوله الكاشف «* 
منتهام لقب ظَمائااء أذ يكون جملة قعلية مسسننًا فيها فصل ماضي الضسن بالطريق. 
الشترك إلى ماء الحية» إلى ضصمير غبية حييت”*! بدا قوله الكاشف استتكارا دين 
مهلها حقيقة معنى الامتزاج الذي آمن به. 
ثم قطع فصل الكيدة» واستأتف في فصل الوجد إسناد اسم الاستفهام سين 
معرف بأل المهدية:«قَْ لكات ...»6 اعنذارا عن كساده اللاحق) فقدد امنتعت 
عليه في السفر بينها وفي الحضر بمكرها. وتسرى في قوله الكاشف (رَتلَْ يَهْدَكُمٌ 
َامزق ناولا لان سلاا»» أنيكرن جلة فعلية مضارعية مستا ليها نسل 
«السلف مل 


عناصر ذلك المزاج المركب العلا 
ثم قطع فصل الوجد؛ واستأنف في قصل الخبال إسناد شمل ماي الطيران مع خيبال. 
الحبيبة إلى معرف بأل العهدية (اطارالقُْادُ م الخد التي طرفت في الَْمٍ (...»): دلالة. 
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اسم تكرة؛قبدا قوله الكاشف علامة انبماث ذلك الكائن الواحد العجيب الث 
الأنفاجا 

ام قطع فصل الال واستائف ني فصل الرحلة إسناد هل ماضي لقها أي شي من 
الحبية مجهول مستفهم عنه تي له: لل ضمير خطابه هل التجريد تفجمًا وتوجمًا(:مافا” 


ين الأظمان (...4)؛ دلالة عل سوه رأيه في الرحلة لطر إليها. وتمرى في قولله. 
الكاشف,» اشف دق نمث بَيْنَ السوْطح وَالروْحان صَوّاا؛؛ أن يكون جملة فعلية مسندًا فيها 
فعل ماضيي قَطْم الأرض بين الدار التي عهدته رعهدت حبيته وبين غيرها إلى ضير 
غية نوق الراحلةبه وصحيه بدا وله الكاشف بزح آخر من مصاع ماجزعن وب 
سُدوعو بعد قوله الكاشف/ شف سات في فصل ارول طبارل ل ب يكن من 
رأ إل دوعا برح في السفر كبوحه في لحرا ولقد بيخي أن يكرن كْ 
عذوف دل عليه سياق الكلام من قبل ومن بعد ولا سي اخ 
تقديرء «صَوا يعن يبي أن بقطع» أر «صرانا في قله ل 
إلا مايتاسب الراد المفهوم» ولا سيا أن اضرا حجار 

اولاغاء بهذا رحده في هذا لقام. 
لم تع فصل الرحلة؛ راسائف في قصل الذكرى إسناد جلة الاح اللي اافصوية 
المقدمة إلى مضاف إل َل مؤحردديا حب ايان 4 شرق وافسسًا ل 
معهد الصبا الذي ُكُنَ في حماء من حيببته؛ واهتزلًا ظاهرًا للذكرى الحبيبة أداة التنييه 
«يا» التي تحتمل نداء حذوف مفهرمء عمرمٌ َي الدلالة عل المنى المراد ين 
خصرص ذِكره. وتحرى في قوله اللكاشف «كُنْتُ كَيْطانة»» أن يكون جملة اسمية 
١منسوخة‏ (ابكان) مسندة فيها صفة مقردة ثكرة إلى ضمير تكلمه أسفا صل مسوء الخال 
وضيعة المآل؛ مشهررًا في العرب عن الشيوخ حتى سموا الشيخ اشيج يكشرة قرله: 
كنت ذاه 

أي 


وصل غضبه؛ فعطف في فصل الرعييد إسناد فسل مضارع 
) ول مستفهم عنه استتكارًا له إلى مضاف إلى معرف يأ 

اس (...04: حل شبيهه في قصل الذكرى ان ذا الذي ظل يفي أذ زو وق - 
وإن اعترض بيتها بالدعاء _بآداة مطف عحنوفة مفهرمة؛ قدل عل أن شعراء اناس 
الائلين دون التسليم له بالصدارة هم وقريبَ حيبت الخائل دون مكينه من لقاتها تسوقة. 
الدي في الخصومة؛ وتسليمهم له بالصدارة وفكيته له من حبيته سواء لدبه قي القصدة 


َحُ بها أو حِجارَة شود 
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فقصيدته وحبيته والدار التي عهدته وعهدتها ُو وا دب كبا سبق إلى حقيقة 
واحدة! وتمرى في قوله الكاشف «قد حََوْبُمٌ طن ووُخدانا»: أن يكون جملة فعلية. 
مستدً فها فعل ماضي سَْق الشمراء مجتممين متقيًا كل واحد منهم بشيره ومنشردين 
مكتيا كل واحد منهم بنفسه إل ضمير تكلم فبدا قوله الكاشف وصمة العار التي لن 
تزول عنهم تشنيعًا عليهم وتسميمًا بهم1 

ثم قطع قصل الرعيده واستائف أخيرا فصل اللم (الرسالة». 


افيضابُ مَفاصلٍ الْمُصولٍ 


5 
» ولايكرة لاي غلائة لوو ملعب اقرب ومين 
يَليهم. ولاريب في أن اقتضاب التراكيب يمين الشاعر عل تفصيل 
الفصول: ولكن الريب في زعم انقطاع علاقة آخر الكلامين فيه بالأول من أجل تماور 
آغغر تراكيب السابق وآول تراكيب اللاحق بالاستتاف وعدم تدالها بالمطف وما 
أشبهه؛ فإنها لا تنقطع؛ بل خفى صلتُها عل احج شم الريب في وقوفه عند الجماهليين 
(العرب) والمخضرمين؛ نه ليقف عندهمء بل «الاْيضابُ الوا ةف الغخر فك من أذ 
تمى :+" وهذا جر الإسلامي الأمري قد جر منه جرى الأعشى ااهل . 
نبغ لاج من ذلك الخضاب إل التخلْص ما كان وصلا وعطنًا عل مشل ما 
قعل جور يتركيتيآخر فصل الذكرى وأوّلٍ فصل الوعيد من عطف هذا عل ذاك؛ انه 
قد أخرج الرصل والععلف نوج القطع والاستناف بحذف العاطف والاستراض . 


عا ُرَصُل؛ فلم يد لي كثير من عيارات التخلص المعروفة: شير كثير من علامات 
التكلف للتكرةا 


137 


]ثم قد كن الشاعران للمتلقين وراء مقاصل فصول الثاني كا سيق في الفقدر 
361 600 أقرالا معينة مختلفة: كرت في أنفسهيا من قبل تكوين أي فصل 
حتى استفرت في مواضعهاء ثم نينت ليها فصوطا حتى مساوت محساور نفسية داوت 

:كلما تأثلرها أن تكعف لهم رقا جديدا من مسي تذكي يا أواذة 
يعضها بيعض فيه يلة 


لك وجل لنعى انز ونث شرن وتفر طية | كك يكزي ككث لداكزق لشفي صدى 


عل فنعلاب ضفي 
٠‏ | تف يوش لجف تلا جناكة ابرق زتا ولا كارشا 
* | تاشر زوتي سدع نوز وزضيل ول | لاقافئية 
| نشي ماقا اشتعن ارون لاقت ننه | لذ لئة ين لشلزطي لحز 
قزذ تل 


مول بطي جتروشل ويزقئب و | الشكيدة 


مان 


ينبغي التنبيه أولا عل خفة وطأة العمل بفصول الشأتي على الشاعرين؛ فعبل حين 
انفسمت أجزاء الفصل عل فقرتن في فصلى الرسالةء النأمت علل فقرة واحدة في فصول 
التأنيء ثم على حين انكشف في فصل الرسالة مراد الأعشي بقولين كاشفين في ستة أبيات. 
ومواد جوير بقولين كاشفين في ثاثة أبيات» لاكشف في كلل نصل من فصول التني سراد 
الأهشي بقرل واحد في بيت واحد مرتين اثنتين (سادسا وسابمًا)» وفيا يمرز ع غروتا 
عله الشاعر عندما سالكه في موقسعه من فصله ياضافة الماء إلى أوله سرة واحندة. 
الغامتا)» ولي شطر واحد مرة واحدة (ل)» وفيا يجوز سطرًا خروئئا عالجمه الشاعر 
عندما سلكه في مرضعه من قصله بإضافة لواو إلى أوله مرة واحدة (ثامًا)؛ وفي أطول. 
من شطر وأقصر من بيت مرتيئ انين (ثال وريم وني أقصر من شطر صرة واححدة. 
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أو - ومراد جريي بقول واحد في بت واحد مرة واحدة (قا): ولي شطر واحد مسرة. 
راحدة (ثاني)؛ وفيا يهرز شرا غروما عالمه الشاعر عندما سلكه في موضعه من فصله 
.بإضافة الفاء إلى أوله مرة واحدة (ثامنًا)» وقي أطول من شطر وأقصر من بيت ثلاث 
مرات (أولا ورابمًا وسادسًا) وني أقصر من شطر مرقين اتسين (خاما وسابعًا). ولا 
ملو زيادة أقوال الأعشى الموزونة ًا وشطر بيت جميمًا ممًا وهي خسة"*: عل أقوال 
الموزونة با وشطر بيث جيمًا مما وهي ثلانة سن دلالة عل غناتية الأعشى 
فصوله إل الأقوال 
الوزونة؛ فأما جرير فقد كان أكثر تعويلا مل روائد السياق الذي سيضع فيه تفلك 
الاين 
ثم ينبغي التبيه آخرًا عل دوران أقل أقرال الأععي الكاشفة عليه هنو حتى إذا ما 
استقرت في مواضعها وانبنت علبها فصوفا دار أكثرها عليه هوه والتنبيه على دوران أكثر 
أقرال جرير الكاشفة عليه هو يصور غتلقة حتى إذا ما استقرت في مواضعها وانبنت 
عليها قصرها ل يدر عليه غي قله 
قفد كان قوله الأول مث مطلقًا من قي الجهمة؛ حتى ذا ما أضيف إلى 


اغسميرغية ليث حتى إذاما إضيف إلى قوله ل لت» اتصرف إلى امال 
من اماه للستفاد من الغيث التموت في جواب صمب الأعشى طُلبّة ركان قوله الشامن 
مطلقًا من قيدالجهة؛ حتى إذاما أضيف إل (دين كل ذلك يوم 
الحال من ضمير تكلمه وصار المعرفات بأل فب التّجاربء الل ْمَل إلى العهدية 
التي تنوب فيها آل كلك عن ضصميره 

رأما جرهر فقد كان قوله الأول مث متجها إلبد حتى إذا ما أضيف إل «١‏ 
اتصرف إل الاستناف عنه فرعا لسطوة دار الحيبة الباشة المي عهدته وعهدتها -. 
وكان قوله الرابع متجها إليهء حتى إذا ما أفسيف إلى (الدوى ترى الِْزْق» انصرف إلى 
الاستتناف عن عضومًا كذلك لسطوة دار الحية ابائنة العي مهدته ومهدتا- وكات 
قرله الخامس متحيها إليهء حتى إذا ما أضيف إل «اطار الْمُوادُ مَ لد ادي طَرَة 

انصر ف إل الاستداف عنه انشداها بوهم الرصال». 

القد استأنف الشاعران مثلا قوليها الكاشفين الأرلين استناف تعليل عن جمادين 
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لفاوق 0 لقني جد بالق مازلا المراة جر 
وكا قل لأعنى منها مطفامنا0اج. إل وقول جر مايا0 
كل الأ بستني بل ره رجي سا 

اراك اسفن وني ال 


ولريب دي الآن في علاقة ما التهجه كأ الشاعرين قي فصول اتنب لتهجه ل 
فصل الرسالة؛ فإنه ا لان الأعشى يرّعيده في فصل الرسالة قسا يتاه في فصول 
التأي» ونا قسا جرم ريده في فصل الرسالة لان يانه في فصول التأي؛ عسى أن تعندل 
عند متلفي كلا قصيدتيهم جميمًا كنا ميزاها؛ فضور بقبرهم الذي يكقل لصاحبهابُلرعَها 


140 


اشتقالي بمقتضى مقالة أب عسرو ين العملاء رضي لله عن! هنم 
الأعشي) في الإنلام جرس لضب البق الأمطل لشيئ مي 
تيه من إجلال لاقي مولز اكلا لمري يسنبهبيعضه من دصرة اددة لل 
بحث نحوي واسخ شامخ؛ لا يتاهى في أيةالجهين إلى فاية» بل يتراحب كلما سار فيه 
التحويون» نافيا عنهم خوفهم من تاه مساتل البحث وتكرارها الذي يؤرقهب واققّا 
غيرهم عل مجلا ما يسملوت هلء اثقافة العربية الإسلامية الكفة للضيمة فاخترت 
هذا البحث شمر أول أزواج الشمراء الذكررين بمقاكه (الأعشى وجرير). 

ثم لما وجدت كلا الشاعرين قد مَصّلَ قصيدته إلى فصلي للرسالة صئعه أولا ووضعه 
آخرًا وفصول للتأتي مسنعها آخيرًا ووضسعها أولاء قدمت النظر في فصل رسالتهياة 
فائتبهت إلى اجتياعهما عليهاء ثم إل افتراتها في مقدارهاء شم إلى اجنياعهيا عمل إطمار 
أجزائهاء نم إلى الثراقها في ذكر تيه ثم إلى اختصاص الأعضى بتقاديم نسم 
رسالته قبل أجزائهاء ثم إلى اجترامهما سبل أقسام أجزائهاء ثم إلى انتراقها في أخصية. 
أصحابهاء ثم إل اقتراقها في تع أقسامهاء شم لى افتراقها في أزساث أجزاتهاء نم ل 
اجتياعهما عل ما تصَدَرٌ نيه ضمير تكلمهيا من أجزائهاء شم إلى اجتماعهها عل قير 
مَسْلهاء ثم إلى اجتراعهرا عل أعداد الفقر ومقاديرهاء ثم إلى افتراقهها في منازل الفقرء ثم 
إل اقترائهها في تراكيب محماور الفر ‏ وأخرت النظر في قفصرل الدأتي؛ قائتبهت إلى 
اجتياعهرا عل التي بتحازن العشاق» ثم إل افتراقه في تفصيل امعاني وتوصيلها ثم إلى 
اقتراقها في تفصيل الباني وتوصيلهاء ثم إلى اجتباعهيا عل اقعضاب مفاصل القصول» 
ذلك كله عل النحوالتالي فى المندولة. 


سير الاجبا سار ارق 
تسو فسيية شار ينها 

5 يريد 3 

3 جز ارسق قتي اس قرسئة 

| تشع أصماب لاقام 

© | تسريه لاساو 
تيلاي ازنة لاجد 

| الأبرجسازة ساق 5 

| الاب عسل تنسرد 579 

4 سول لش وترسياا 


141 


ا . قصل لال وتوسيل 

كانت وراء مقالة آي عمرو ين العلاد:. 
عل تلك السائلالجامعة, ويا كانت 
شاعرين كين حى قال يبي بن اجون ادي واد 
جل ولام ونش أنعى فس بن 


في الجا 
9 0 
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حواشي الْقَصْلٍ اللَايتٍ 

١‏ ابن سلو ارج 

١‏ السا: 78/1 فقدنقل عن أصحاب الأعشى احتجاجهم ل هماهم روشا وهو 
ما فسرء في حاشية الصفحة نقسها أستانا مود محمد شاكر رح ال بقركة نشي عَذمَ 
وننجلائياء ذلك عيذ يمر الأفشي». 

5 الأصسقهان:097/4: رين مظورة صيع, 


اقرع تا شل 
9 دول الُجايب طول الأو وقوه 


ابحرارية 0 
الأشى: +1 ووه لح أ ادم هد اقصيدة شرح بمض فرعته كني 
سنت ال لم؛ فم انهاه هذا لشي ولا سه سباق الحث كفي ». 


١.١‏ أكعب الاباك منسلةالأشريلاياض يي صدورها وأعجازما إلا الات الصرعة أ 


الفا الواح تقصد الشاهر له ل الوثف عل أعاريضها تيه ا يضرويها. _أسفا بها رأيته ممن 
أصالة اتصاا في عمل الشامر وحدائة انقصاذا في عمل التروضي» عل ما فا سانا عسود عمد 
أشاكر_رحه لكا ديمثل قوله شاكر: 11-30-:«جريت في هله الثالات أنسط صمب ونم 
غيف) عل تتاب يث الشمر سر راح ليس بين للصراعين ياضس» كما نايا نتشره سن الشعر. 
هذا والقدماء كترايكبوت الشع كلك را واحنًامتصلا في جع للخطوطات القديسة» رانم 
بجر هوق ل ذلك في كي نم أخرج» فريا خاقه لطاع إل ماناء عند ولاسها ئتي سمعت يشكو 
كثرة أغعطاء طباعة تبه عل رضم شدة ناي تدتيتها. 

٠‏ قسمت هذا الفصل عل فقرته وجلهاء ورقنها هيا لبحتها قنيايان: تجباللتطريل 
بإعادة ذكرها 

١‏ جرير: 100/151 ركللك استحست آلالقسد هله القصيدة تلديم شرح يعض 
رايا 

ركللك قسمت هذا القصل هي وله. 

35 ابزيميش عمق 
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3 ايت مريد 799578 ركز 
6 اللجملة في هذا البحث مركب لوي م رين م: 
ليها ولك أحسدصا مناصر عل نات ويا تضافت إل للك العناصر كلها أ إل بمفها 
عامر أعرى مل ترات». 
3 يدل عل ذلك تامل دبواته. ولاسييا. 
«بالث شما أن َيل الها وبحت 1 
اياك الأععي 059 
«قرى وأفسر ركم وتهى وأغلت بن فيل تزهده. 
الرضي: 61/5 


جسن 10/4 
1 الإخدامية 089/19 وسسن: 4 لاقو 

اين مصفور: 114 وما بعدها. 

7 لين ية: /417» دنه علقه العلامة في حائية الصفحة؛ حل علاقة كلمة جرمر بالية. 


7 البفرقزمن الآية 064 
315 إن مشارة ارات 
ألو 


ارجا 01100 
حسنة 1186 ومن لم جعلوامن روط لف اعت صلزح نع لاشرة عا( 
كلا مرت مق كل ماق جرودلهمن» أرط وليس مه هرت لامي 
.7١‏ إن جني 08/1 عل رضيقه شدة اقول حاف لقم ند كر من النحوين. 
الرفي00 
مما 
00000 
© للع عاق 
+ سيويانع/ حائيةص 104 
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9 الشباخة حاشية ص هه 

58 بن شام 11/7: فد لتب إل زيادناما ني هذا اليت مرتين. 

20000 

٠١‏ البشا اها 

3 اين اطاجب: ا اادران معام 101/0 

11 لين متظودة ورد شرعا د أشار إلى معني الطريق إلى له الذي في لوقه ومعني 
التساري في الميق الذي في «مطترع», 

1 ل جني 000 

4 لين مطورة صو 

© الساية كوق. 

لبن ارماك 

40 السايق04175 

0000 

5 القاراني 1٠١843044‏ فتد نيه مل أن لقص الأثرال للوزوة هر لطر لللصرلع)» وا 
أ لاحد ه: ولكته يك منضاعفة ذلك اشر اللصراع). 

+5 ابن هشام: 187/١‏ فقدنبه صل سالة ياب آل عن الضمير حند الكوين وبسفى البصرهين. 
ركني من النأخرين» وهي في متهم ملبسة بالمهدية. 

20 ابن سلام35/11. 

2 الأصفهاق 7857/4 ومن لصب ما تيع عليه الأعلي وجري 
جرع مشلا عاسو رين لأعنى (فيطا) الئل هري 
شتىج لق اليذه 
يي ,لاه حيث قر الأعش ا 
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كب التضل 
- اين الأيد لير فص انين ب الكم اجزري):«لل الساتران قد له وسفقه وعلنق 
عليه الدكتوران أحد حون وبدوي طبانةه وطيته وتشرته دار بضة مصر يتجالة لقهرة. 
- أبن جني لب اتح علين»:«الخصائس»حتقه مد عل التجار. وطيت الطيعة ا 
1407م اي الصرية العامة للكتاب . 

- فين الاب لبو عمر )مايه دحفقه الدكور شخر صائح سلا قدارة رطيت في 
مهام حا اميل بيررت. 

- لين هريد لب بكر عمد ين المسر):«الاشاق» حققه عبد السام مارون» وطيمت الطية. 
الأب في 41١‏ ١سد1440م‏ وتشرته ما اميل يروت : 

- لين سلام (عمد لمسحي):اطيقات فحول الشعرا» قرأ وشرحه مود سد شار 
وطح ملعا لد بالقمرق. 

- بن خصفور لبر احسن علي بن عبد لمن الاشيلي)؛«اضرائرالشعراك حق اليد رايم 
عحمد؛ وطيته الطب الي في 1405م ونشرته هار الأندلس يبرو 

١ -‏ ابن قية بو عمد عد له بن مسلم لكوي الدتردي):«الشمر والشمرا» حلقه وخر 
أحد عمد شاكره وطيته ونكرت ما ارق بالقاهرة. 

- لين منظور بو الفضل محمد من مككرم لمصري):9لسان السرب»» طبن ذا لمارف 


3 


3 


- فين هشاع اال الي الاتصاري): ني ايع طيحه وفشرته مل اد الكتب العرية. 
(عسى اباي اللي وركام باقاعة. 

- ابن يعيش فق ادي م بعيش) اشر للنصل»نشرن مكب لبي باقر 

٠ -‏ الأصفهان (علي بن المسين القرئي)"«الأضائي»» حققه إبرعيم الياري: وطليت في 
4م وتعرته مار الشعب بالقمرة 

- الأعشى (ميموق بن قيس):الديوانة4» شرحبه وعدن عليه اللدكتور محمد محصد حسين. 
وطبمته لمطبعة النموذجية بالقاهرة: ونشرته مكتية الآداب بعجراميز القاهرة. 

- 1 البحواوي (الذكور سيد «المررض وإيقاع الشعر طبعده في 1187م ميد لصرية. 
الما الكداب. 

- البخداصي (عدالقلدريئ مسر اخزانة الأب حقف وشرسه عبد السلام هارو 
وطبمته الطبدة الثالية في 408 هسهم4 ١م‏ مطبعاً ادي بالذاهرة ونشرته مكبة اخانجي بالقاهرة. 
- لمجا لأبريكر عبد اقلم بن عبد الرحن ين مخسد):ادلال الاعجان» طيحه في 
1484م سطبعة لدي بلاهة, ونشرت مكية شاهجي بلقمرة 
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- جوير (ابن عة بن حذيناشكقى): «ديوت» حفق الدكتور تمن عمد أبن له ريت 
الطيمالرابة ونشرته دار لمارف بالقامة 

-.حسن (عاس):هالتسوالواي» طبه الطيعة السادسة ونشرنه حر لمارف بالتاهة. 

-. الرضي عمد ين الحسن الاستهائي): شرح الكايق» طيحه في 48 هته اام 
وفترت حا الكب العلمية ييروت. 

-. سيوي لأ بشر صمروين قر): كتفي حلك عبد السلام مارو وطبحه قليمة 
الثالة في ههه ام يعلد باقاهرة:وتشرت مكبة اخاتجي بالقارة. 

-. .شاك عمد عمدا:«كناب الشعرة» نسحقة مصورة عن أصل لدى مانام أجده مشووا 


-. الشاع لابن فرفر الميا):«ديرانة:» نققه وشرحه صلاح الندين لشادي: وطيعت في 
407١م‏ ونشرت در العارف بالتاهرة 

١ -‏ صقر (الدكتور عمد جال):«الأمال العرية التدية: راسة نحوياه طيعته اللي الأبل 
في 171 اهه١‏ .10م مطيمة لدي بالنامرة 

ضيف (الدكتور شرقي): شمر ونا ي مك وامبية»؛ مقع الطعة اربع ونعره داو 
لمارف بلقاهر. 

١ -‏ الفلاني لب نص مد ين مرال):«قناب الوميقا الكير»:حقق وشرسه قطان عي 
الك خشيةة وواجعه وصئره الكترر دود أحد الحفني» وطبعت ار الكاتب بلقرة. 
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الْمَصْلُ الرَابعُ 
بَيْكَ الرافعيٌّ وَشاكِر 


ةبه م2 ه وله 


مَوارَنَةَ نصية نحويّة 


نفس ؤي بها حتى يَصردٌ هو نه مَظهرٌ كُنههاء جص عليها حتى يَصيرَ هو ئُفْشه 
يسان الها أقبل يتأئى إلى تعليها؛ ويغري الثققين يمراجعتها. 

ويبدو ني أن عَنيُوَاتٍ النقافات ال ات مستديرة: دوا فيها من قخبيم الى 
حديثه أحولٌ الوصال والفجرائه والاستيعاب والجهل: والقوة والضعف؟ ققد ابعليت 
العاف شرية الإسلية ف لون المجري ريع عر لكاي الع يي 
أولتك الجاهلين الشاكين الزاهدين؛ ُشاغلواء وأترواء حرفو وتكُسوة"”: حتى نعأ 
مصطفى صادق الراقمي 1800 -/1977م)» ثم تلميذه حمود حمد شاكر 219080 
1199م - رهم لله! - قلم يكونا إلا من أوتيا من استيعاب الثقافة العريية. 
الإسلاميةوالإيا بها والحرص عليا" اماد اب لي 


:فيه يكتبان نصوصهما فما يريداث أن يناه لمعاص ريما من 
معام القانة التي استوعباماء عل منهج كتاب قديم ندا تروف تشهور أّدى 
التلقين» ثم يتسبان نصوصهها تلك إلى هذا الكاب» موي بأثرء الراسخ في توس 
الخلفين» دين أنه وقعت لكل منهها نسخة منه م تقع لقيره حتى صاحب الكتناب 
نفسه؛ مون أنه لن يغفل أحد من المتلقين عن تجاز عمله)!. 

أما الراقمي فنسب نصوصًا في خاصمة بعض الأدباه؛ لل كتاب (اكليلة ودشقا» قم 
غسمنها كنيه تمت واي القرآن». وأما شاكر فنسب نصوسًا في تخاصمة بمض الأنباء 
كقلك: إلى الكتاب نفسه» عل تر أستاهء ثم سه كتابه اباطييل وأسهار»» ونب 
نصوضًا أخرى في استشراف مستغبل الوطن العري: إلى كتاب تاريخ الطشبري»» فم 
تمتها كتابُ «جهرة مقالات حمود محمد شاكر»؛ الصادر بعد وقاته. 
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١ *‏ كول اجيس الْقديئة: يه يكب الكاتبان نصوصه فيا يريدان أن ببيشاه 
لمماصمرييما من معال الثقافة التي استوعباهاء عل منهج تجالس أعلام ملة ثقافتي| القدباء 
التي يروما الاخباريرت» ثم ينسيان نصوصهما تلك إلى هؤلاء الأعلام؛ مُتُوئنٍ بأثرهم 


الراسع في تفوس التقين: مدي أنهي سمعا وشاهدا مالم يسمعه أو يشاهد غير ها 
حتى الأخبارقون السايقون أنفسهم موت أنه لن يفل أحد من النلفين عمن مجان 
عملها هذا كذلك! 


أما الراقعي فروى نصوضًا في تهذيب الأخسلاق النفسية والاجتراعية: من يض 
العلياء والزهاد ثم ضمنها كتابه :وح القلم». وأما شاكر شروى تصوصًا لي هذيب. 
الأخلاق النفسية والاجتراعية كذلك» وني تنبيه الوعي السياسي؛ عن أبي الطاب عمر 
بن أبي ربيعة الشاعر الل للشهرر: ثم َضَمها كناب («جهرة مقالات حمود عمد 
شاكر» نفسه. وعل رغم وضع شاكر فرق عتاوين نصوص هذا الأسلرب؛ عبار «من 
عذكرات عمر بن أي رييسةه يَتَعُ من إغاقها إل الأسلرب الأول: الا وجره قي 
الكتب القديمة: .ا تشير إلي اعبارة؟ 
الأشلوتانٍ وَكرارثها 

1] وعل رغم ته آيتين من اتصال الحاضر الذليل باماضي العزيز ١ه‏ الكاتين) في 
نصوص الأسئريين: استدعاء ماي إل الحاضر في نصوص الأسلوب الأولك؛ ورحيل 
الحاضر إل الماغي قي نصوص الأسلرب الأخير مير لين الأسلوين الاتين في خلال 
ذلك الاتصال الواحد: 

١.١‏ أ الأسلوب الأول أميل إل اميه - وإن شد كتاب«اكليلة ودمنة» في الكنب 
الفثية ‏ من حيث يبري محرى عمل ٠‏ والأخير أميل إل المي من حييث يجري 
مجرى عمل القصاصين؛ قكانيا حرص الكاتيان عل أن يسلكا إلى لقو كل سبيل؟ 

".أن أحداث تصوص الأسلرب الأول مُدّعاة صل الكدب المدسوية إليهاء 
وأحداث نصوص الاسلوب الآخير شق مل أصحابهاء وإن شابثها زيادات لا تؤثو 
فيها 

أن افتراق الأسلوبين بيا سبقء أففى إلى كشرة نصرص الكاتبين في الأسلوب 
الأخير هنها في الأسلوب الأول وإن كانت نصوص شاكر عل وجه العموم أل كديرا 
عن تصرص اليافه شا تكو كدي نس لي ارق أسلاق المدفية 
وكان مركا في مرضي َيل كر إخلاصه لا يستتيطه هو نفسه؛ مادام فنا مبدمًا 
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تُصوصٌ الأشلوب الأخير 

61] ولفد كان في جلال الغاية التي كلها الكاتبان. وقي صدق معنى المدرصة التقاية. 
الواحدة تهياء وفي نجاح أسلويها الأخير الراض في زهادة تصرصه صل تصوص 
الأسلوب الأول ما يستغرق تأمل التحري» حتى يوازن ينها موازثة نصية تحوية؟ 
فيشرح من معام القاية والمدرسة والأسلوب ما بتقدم بدراسته النحوية في سييل وي 


(اثات النطاقين؛* في الشدائد التي عاتها حتى مانث: 
(«الحقيقة امؤمنة» فيا اب به عرو بن الزير. 

«أيام حزينة»»*, في بتي به لبن بي عنيق. 

«اجريرة يعاد" في بعض المواقف الخزلية. 

(«صديق إيليس)*: في بعهى المراقف الغزلية. 


0 
1 

0 

«صديق إيليس»" ل بقية 

٠‏ لاحديث غد!* قي إجلاء هرد عن بلادالعرب. 
إلتصوص الراقعي هذه الكثير في الأسلوب الأغير تقسة 
١‏ «اسموالحب»*" في الحب بين الرجل وللواة 
«قصة زواج وفلسقة مهر)ا*؟في حسن ا 
«ذيل القصة وقلسفة الال»5 في بق ذلك. 

الزوجة إمام4*"»في مكاة المرأة 

(«زوجة إمام:بقية الحب»", في بقية لك. 

«قيح جمبل»؛ في حسن اختار الزوجة. 

«دؤيافي السياء»”؛ في حسن علاقة الزوج بزوجته. 
للبته الصخيرة»» في القوز بلأباء. 

4 «بته الصخية4* ف بقية لك. 


اد الزريج. 


«الاتتحار»" في بقبة فلك. 
15 «الاتتحار)»” في بقية فلك 
«الاتتساره»»» 
6 «الاتتحار»»” في بقية قلك. 
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#إبليس يعلم/> في بقية ذلك. 
«الدنيا والدرهم»*” ف بقية ذلك. 
(«الشبطان*” في معني الصلاح والقساد. 
«الأسد»؟”؟ في ثبات العلياء وكراماتهم. 
(«أمراء لبيع؟”؛ قي جلال العلماء وسطوعهم. 
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حجقى كقمة أخرى كَأنه حك ادل ه 
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ألقابي من 
ما عدا يك ياأياالخطّاب! 


أب الخطاب! وقد حدّكني أن بالدي 
أأعاك: 
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ده 
ميد او 


ماجمرت»٠‏ !اهلإ راجو 


يفطعرايني شرا يخأ عني تن ددري» فقذ 
ل بتع اننأف لكاب قسن 
لالش يا لبايك ١‏ أشت ككرّض؟ 


عتَى لايد يا أل[القط. 
ل ساف ميت نا الم حب ران 
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في لجس لاز 


ييف 0-0 إل ما راكب وكام مكلك 


إن إاثه بتحوطه. 


يكال لصفي إهاب رَجُلٍ. 


تقال مال بلصيكي ‏ 


جوايغ اللطانٍ 
[7] ئس الراقمي إحدى وتسعوف وثيقمنة وألف (1441) كلسة كتايية:” ون 
وألف (1640)» يكادان بتطابقان؛ فتَرْقُ ما بَيْنَ داريا مسن 


ذكر حتى نعرقه؛ وبيدر نص شاكرةارسالةٌ) منسوبة أب الخطاب عمر بن أي ربيعة 
الشاعر الغزل الشهير الذي صار اسمه ومزا فنا شعرياء وفي الأمرين القصد نفسه' 

أراد الرافمي أن يبه الخلقين عل أن من رجال الثغاف العربية الإسلامية الكبار نفام 
كالمشاهير: بل أكثر: ليفتشوا عنهم؛ ويمرضرا نفوسهم على أقوالمم رأفعاهم وإقراراتهم 
وعلومهم ومعارفهم وخبراتهم؛ وينصتوا م حتى إذا ما كشفوا سم مين أسراوها ما 
,عليهم وعلى مشاهير من قصدرهمء رجعوا إليهم: وثملقرا يهم؛ وثعجبرا كيف 
ج ذلك كله عمن أهملوا معرفتهم؛ وأيقنوا أن قد جهلرا في غير بهل وشكوا في ضير 

وزهدوا في غير مع 
كان الراقعي حريصا ل معنى اللدرسة الثقاية الواحدة؟ فقد أجلس التلميذ ينس 
أستاذم ثم روا عن بر بذكراء؛ وكات يجذر الخلقين إذا أهلوا ذلك الممنى: أن 
فيهم مابين التلاملة والأساتلة (الحاضر والماضي»: حتى يقدول بعضهم تيها وعقوقا 
وجهلا وثكرانا: نحن جيل لا أساتذة لنا؟ 

واعنى الرافعي بمعنى العلم كثيا؛ ولا سيا تلقيه كفا حا تليق نجصل راويده. 
التلميذ البارء يمار في علم مسألة عويصة؛ فيرحل في طلب علمها. وألبح على ضرورة. 
آملازمة الآستاة العام العامل؛ الذي يدل عمله يعلمه عل صدق إياه به. 
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.وأا شاكر أن ينه اللفين عل أن من غات رجال ثقافنا العربة الإسلامية الكبار 
اميك كالمشاهير بل أرسخ» ليفتشوا عنهاء ويعرضوا هليها تَصَدُراهم السابقة؛ وينصترا. 
لماء حتى إذا ما كشقت هم من أسرار أمصحابها ما استتخقى علليهم رجصوا الهم 
وتعلقوا يهم؛ وتعجيوا كيف جعوا في تقرسهم ذلك كله الذي أعملرا معرفك؛ وأيفنوا أن 
قد جهلوا في خير مهل وشكوا في غير مَكَائُ وزهدوا في غير زا 

.يظل متلقو نص شاكر كلا اختلفت أحدائه وأشخاصه ومواقفه: يمودون إلى راويته 
ارد يملمهاء الشاعر التقطع عندهم للغزل الصريح؛ لبحكموا عليها حكمهم عليهة 
فريا قال يمضهم: إذا كا كثل هذا الشاعر النقطع للخزل الصريح؛ هذا الإحساس العالي 
بالثقافة العربية الإسلامية؛ فكيف بغيره من العلاءالمنقطمين للبحث: والزهاد المنقطعين 
اللمبادة, وغيرهم! 

كان شاكر حريصًا على معنى اثياء الفنان التقالي ققد أشمر الشامر العربي االسلم 
الكير» النقطع للغزل الصريح: بمشاعر عالية من الراك والاحسائ» وكان يمذر فتائي 
التلقين» أن يتلمسرا أول طرين الفن المري الاسلامي: عند أرل طريق الكفر والفسوق, 
والعصيانه"! 

و معنى الاتاء الثقائي الذي حرص عليه شاكرء كمعنى المدرسة الثقافية القافية 
الراحدة الذي حوص عليه الراقمي» ات كان معنى شاكر أشمل وأعمق وأعل من معنى 
الرافعي» فإ معنى الرافعي من سبل بلوع معتى شاكر. 
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دور الأفلام 

7] أدار الرائمي أحداث نصه عل ثانية عشر علا من أعلام العقيدة والسلطان 
والزهد والعز والعلم والدّل1*. وآدار شاكر أحداث نصه على سبعة عشر علا من أعلام. 
القيدةوالزهد السلا والحري والغزلوالترة والعدل ولفمة امبر 

وإذا كات تعريفٌ بمض النحويين للع بأنه «ما وض 
يوضع راحه»": راضح العلاقة بممنى(«القلاتة المي ا ارد فيه فمكانة الملم 
في نمي الرافعي وشاكره أملق بمعنييه هذين العجميين”' 

١.١‏ لشي بصب في القلوات تبتدي يه الضالة». 

5 «الواية العي تجتمع إلبها الجند», 

فلم يرد الرائعي رشاكر حين أدارا على تلك الأعلام أسداث تمسيهاء إلا أ يتصسيا 
منارات عل طرق الخلقيث المسافرينه ورايات أمام جيوش التلقيئ الجاهدين» يتبهون 
باء ويقيسون أنفسهم إلهاء حتى يعيشوا هذه الحاة الواحدة كرا زا 

إنناإذ تأمنا يبان القافة العربية الإسلامية ‏ ومشلها سائر الثقافات ‏ وجدناالتقية: 
قلبه ‏ فهي التي تمرك الإنسان العربي المسلم إلى علومه ومعارفه وخبراته وأتعاله وأقواله. 
وإقرااقه - ثم وجدنا الشلطان مظهر تلك التقيةة؛ ذكل عفيدة لا سلطان لهاعمل 
ممتقديها وهم من الأوهام: حنى شاعت في اثفافة العربية الاسلامية عبارة إن ل ليع 
شط ما يررك شم رجدنا لد من الضف لعي ااسلامة في المع 

لمعه والشلطاء حتى شاعت عيارة السؤال رالجواب:«قيل: كن الْدوك؟ قنال: 
قاف 
ولقد اجتمع كاتا مل ضرورة تثقيف التلقنين؛ فتحريا استعمال أعصلام العقيدة 
والسلطان والزهد» تمريا واحدا؛ فكانث عند كل منهها 1/18 وو تطايق عجيسبه ل 
يكود إلاعن مدرسة واحدة؛ فيه الإستاذ والتلميذ. 

ولكن ني خلال ذلك كانت أعسلام المقييدة عند الراقصي 78::: وأعبلام السلطان 
© وأعلام للزهد 4 1:7 _عل حين صارت أعلام العقيدة عند شاكر 1 6/ز: وأعلام 
السلطان 1::. وأعلام الزهد 1/014 فمل حين تطابقت عند الراقعي أو منزنا ملام 
العقيدة السلطائء قتا ريا منزلة أعلام الزهد ‏ ظهرت عند ماكر أو منزلة أصلام 
العقيدة» ثم تنه بعيدا منزلة أعلام الزهده قلا متزلة أعلام السملطاق. 


168 


ريا كانت في ذلك دلالة عل تطور ري العلميذ فليلا بعد اخخبار ري الستاذ في 
مدرسة الحياة التي أمامه! فلقد كانت مجموعة مقالات الرافعي (اوحي القلم»؛ في العقد 
التالي لسقوط الخلافة, ويه بقي انامى متعلقين برجوعهاء حنى عقدوا الآمال هل من ل 
يستحن؛ من مثل كيال أناتررد؛ فرا كان ذلك وراء تطايق منزلسي العقيدة والس لطا 
عند الراقعي» حتى إذا ما جاء شاكر بمد ذلك» والكشف ملاع نانوك الذي م ينج ننه 
كثير من العلياء الكبار حتى الشيخ محمد وكيل الأزهر؛ أبو شاكر -لم يستثره ما استثار 
أستاق» والرتا إلى تصحيح العقيدة» لل منهج الجممع بين العقيدة والسلطان سن قبل 
تولي السلطة. 

وكذلك كانت أعلام العقيدة مند الراقسي» اسيا واحداء ولام السلطان أريعة. 
أسياءه وأعلام الزهد فسة أسباء -عل حين صارت أعلام المقيدة عند شاكر خمسة 
أسيام؛ وأعلام اللطاة اسمين ائين وأعلام الزهد اسمين اثين. 

دبي كان أحد الأساء أكثر استعالا أو أغلب» ولكن لا ريب في أن [كثار الأسياد من 
سبياسة الدهوة والخرص عل المنى؛ قلذا كانت أعلام العقيدة عند شاكر أكثر من أسلام. 
غيرهاة فيا احتاج الناس إل قرآن يمشي عل الأرض فكان رسول الله - صل الله عليه 
وسلم!-وكان صحابته رضي لله منهم! صل حين ل يعيه الرانمي لذلك المعنى 
السيامي الدحوي. 

.ولكن في خلال ذلك غلبت أذكار الزهد (العة والجلد والصير) عل رسائتي 
النصينه بعد ما طار في أرجاتها نفس كريم من أخعلاق الزلهدين العالية: فكان الراقمي 
أحفى في الأعلام ذلك من شاكرة إذ أدار أحداث نصه حل خسة من ملام الزهاده وم 
يدرها شاكر إلا مل علمين اثنين قط 


صَوْناالكايتن 

1 إذا كان نص الرائمي مرمظة قصصية ثنسبها إلى بي هلي؛ وشص شاكر رسالة 
قصعبية نسبها إلى أن النطاب؛ وقمتٌ في مقام الطلع عسل موعظة الوامظ ورسالة. 
اللرسل كلتيهاء ريت نص شاكر أكثر ملامة لطبيعة الرسالة من ملادسة نص الراقمي 
اليم الموعظة. 

لقد كا شاكر كاله وقع عل كتاب ««مذكرات عمر بن أن ريحة» حقا فأمرع تقل 
منه دون أن يضيف إليه إلا عبارة («قال عمر بن أبي ربيعة» التي صَدُ بها الرسالة صل 
حين خلط الرافعي طيعة نمه بطبيعة فص شاكرة فتكلم هر من دون أن يشيه عمر بين 
أبي ربيعة اشتواتها ولا استمامّاء حتى استولى عبل الفصلين الأول والثالث كليهرا وعل 
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تصف الفصل الرايعء فإذ أاد أن يق الواعظ عاد يجملة قال بو عل». وإذا امال 
كلام الواظ نفس زاد نمل الشول المافي (افال» مل مشل ما نجد في مجلسيات 
الأصقهاني ب الأغازي مثلا؛قبادقال» هذاء كان الدماء هرف التلقين هل اسعمرا 
كلام الراوي. 

التدكتب الراتمي تصوص هلدا الأسلوب التي منهاتصاء في قد السنامس الاير 
(٠1457-145م40‏ وكان في شيخوخته؛ وكتب شاكر تصوص الأسلوب تفسه الي 
منها تصناء في عقدهالليع 1444-14940-.. وكا في شسبابه! كنا أراد شاكر أن 
يكنكف من شأر نفسه ووجها من لبه قد طهر الراذمي بصوته اعالي؛ مظه مل 
لش الذي شرح ف يه هو ومهه» وكانه صوت الخقيقة لطلفة؛ قد حفر 


لاطت ررض كع عر ةطنج موعن كنف نري رق 


القصة من الحياة كي تكون فبهاء ثم عمل طريقة الذكرات التي لا ينقضي عجبي من قبول 
شاكر أن يستعملها في تتوبج أعياله» وئيست مما رأينا يجيه؛ ولوعُرِشَتْ عليه في أواخصر 
عمره بدملها من رقاعات للتأخرين! 


37 نر الكابان عد فصول النصين (سبعة فصول»» وكا رصا عمل سنيج 
اعد الجدير بشدة التأثير؛ فمهها تمت أفكار رسالة التصء وَتتَصلت بها الفصوليه 


لانت ني فصل يغلق داترتها ويمكم رسالهاء يلف اللفون في تعينه» ولكن يغلب أن 
يكو الأغير. 

اتفق الكاتبان عل نتيا إل التلقين: بمفهوم الموت في الافة العريبة السلاميةة 
فمنذ أوصى سيدنا أبر بكر سيدنا اد 


كذاوَكنارَشنَاء وساف شدي 
إلا َيه قي أز نزي وهاأنانا أسوث عذفت كثني كهايقسوث 
أ ينا -جرى مجرا اقاد العري السلم؛ حنى كا يقتح عقتو 
لوقل تح لاهم»بمال نل لالد جح هالت كم يوت 
قم لخية»1 


170 


لفد تلبت الكايين حال القائد العري المسلب فشها؛ فألا يميطان تصسيه) سدائرة. 
من لوت عكمة: 

آنا الرائمي فند ره بطل للافراس في الفصل الاخير ول يرس ولكته أناض 
في مقام موته في الفصل الأول فجمل الفصل الأول نتيجة الفصل الأخير قدو م يفهم 
البكل حقيقة حيانه ما نهم الس حقيقة مرته؛ ولبقي متلقو النص يتتظرون أن ديهم 
القصة إلى موته! ولقد اتفقت بين الفصلين الأول والأخيره حيارتا الكاتنب عن دعشة. 
اذ تملا قوله من القصل الأخيرة 


» 


امن الفصل الأولة 


سد تيز َك اب 

رأينا الشهره فيها يتكررت في كل وجه إل الحقيقة. ويا كان من ملاممة كال عيسارة. 
لفصلها أن تكون عبارة النصل الأوله من تفصيل إجسال ما قيلهاء وعيارة الفصل 
الأخيرء من مال تفصيل ما بعدها؛ ققد كان فصل القصة الأخير متعدأ حياة البطبل 
الحقيقية: وفصلها الأول متهاها 

رأما شاكر فقد بدأ نصه بمصيبة مرت ابن البطل؛ قم لم يطلعه عليها إلا في القصل 
الأخيرة فكان مثل الراقمي في جعل الأول للمتلقين خالة الأخير. ولقد اتفقت كلك 
بي الفصلين الأول والأخيره عيارتا الكائب من أثر مصيبة للوت؛ فإذا تأملنا قوله عن 
عمر ين أي ربيعة في القصل الآخي: 

«قذ لبتي عبني بالبكاد». 

وقوله عنه قي الفصل الارل: كك فكي الزوح». 

رأينا في الفصلين وهو من الشهرد؛ مم ولابه» مغلوً عل آمرء: تغلبه عيشاء أخبيرا. 
وتغلبه روحه أولا! ورا كان من ملاءمة كل عيارة لفصلهاء أن يكون فاصل عبسارة 
الفصل الأول باط «الروح»» وفاعل عبار الفصل الأخير ظاهريا «عيداي»؛ فقند. 
كانت الوطاة في الفصل الأول عل عمر بن أبي ربيعة الراوية نفسه» وفي القعسل الأخبير 
عل فيا 
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الصو 

3 ومن ياب الحرص صل منهج التدرر السايق» أجل الراقمي في فصل 
«تعريض البطل للافتراس» أفدح الأحداث لكان وأشندعان 
جعله سايم خامة الفصول وأيرهاء وصمدإب يا ليا تي 


الفصل الأول 154 كلمةكالية 
لقصل الثاني ."اكلم ةكتلية 
الفسل الثالك + كلمةكلية 
القصل الريع 144 كلمةكتلية 
لقصل الخاسس 144 كلمةكتلية 
لقصل السادس 488 كلمة كتلية 
الفصل السايع 7١‏ كلمةكتبية 
فإ يدت أطراها مضطربة» قفي كرن ثالته بمزلة التعليق عل ثاتيهاء ورليعهابمتزلة 
اللقدمة لخامسهاء ما يوضح تصاعدها. 
وجعل شاكر في نصل «قطع رجل البطل»» أندح الأسداث (اللندّثان) كذلك 
وأشدها تآثيرا في امتلفينء ثم جعله رابعا واسطة الفصول السبعة وأكبرهاء من قبله ثلاثة. 
ومن بعد ثلاث وصعد إليه يا قبل قم صعد مرة أخرى بم بعسده لل حندث آخبر عل 
اجهة مضاعقة المصاب؛ 


00 


الفسل الأول 144 كلمةكتلية 
الفصل لاني 4+ *كلمة كتلية 
الفصل الثالث ١‏ 98كلمةكتاية 
الفصل الرايع 408 كلمة كثلية 
الفصل اخامس ١‏ 148 كلمةكناء 


لقصل السادمس ١‏ 508 كلمة كتابية 
الفصل السابع 75 كلمةكتبية 
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من درث أن يكرث القصل الأخير (قصل الحدث الزائد)؛ طول من القصل الرابع 
الفصل اَدَان)» على رضم ما فيه من مضاعفة اللصائب؛ فإن مصيبة للوت آزلية بد 
شم اتن كائا قد عفر معية للرت في النصل الريع فصل الا فكان في 
ارا كلم ولكن الكاتب تمرك عل طبيته؛ فصعد إلى مجتمع للصائب عند الله مشلا 
صعد له هد املقين. 


]كان فصل الرافمي الأول نظرة خارجية كلية؛ ريط فيها النتهى باليشادأء ميهد 
من شخوصى قصته من ينظر هذه النظلرة: فنظر ها لممء قائة: 
أدبن موادي البدادي في يس و 
عب آي الحن بان الال لاد لوطي بخ ابا لمر . 
ثم كاث فصل شاكر الأول كلمة ا بها أحد شخوص قصتهه اللا 
ثُ أغدر يكاة:ة 


ال باساب مل لجال هل ان الي ملانسر : 
السابق ذكرء. وجملة أول فصل شاكر الأول؛ حذوفة في جصل كشيرة سَعُرَحُ 
لكاي تارك ملهايقاء لف اإمملة الات لمعب الاسوية الشائرة ا 
بحذفها للعلفي في مجرى الأحداث. 

وان في هذا وذاك لعلامة أولية همق على : ج 

١‏ الاشتطاتٌ الا الصَرقُ: منهج من الاممان ني تتبع دقاتق الصفات الكامشة في 
العناصر القصصية يتحرك حركة ممودية من أعل إلى أسفل: ومن أسفل إلى أصلء 
كواليك. 

٠"‏ الاشتتطانٌ المي ال: منهج من الإممائ في تتيع دقائن الصفات الظاهرة 
عل العناصر القصصية؛ يتحرك حركة أفقية من وراء إلى أسام ومن أسام إلى وراء: 
قراليك. 

فم حين تلك الاعي النهج الأول فيطول الممل: ويتقلهاء ويقللهاء ريش قله 
يتلل الأشخاص والأحداث يلك شاكر منهج الأخيرا فيقصر لجسل ويتقفهاء 
ويكثرها ويشخلها بتحريك الأشخاص والأحداث. 
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تؤصيلٌ النُصولٍ 

153] إذا تنا مفاصل الفصولء. 
اللاحق إى آخر السايق. وجدنا ما بلى: 
١‏ جملة أول قصل الرافمي الثاني معطرفة عل ججلة أول نصه: كرر قيها اسم فاعلها. 
.بعد ما طال ما بين الموضعين من كلام الكاتب الطار بينهما؛ 

لس بون ...)كمأو ل (...»». 

وجملة أول فصل شاكر الثاني معطوفة عل جملة آخر قصله الأول: 

«شآني (...) قُلكُد...»». 

.قعل ين عبر شاكر عن ثورة عمر بترثيب جملة قوله عل جملة سؤاله من درك أن بتيح 
اللفاء بينهيا مكانا؛ إذ ليس أقدر عل تمريك الأحداث من حذق العاطق. وليس أكثر 
حذفا بين الجمل من فاه العطف بين جبل الأقوال*" عير الراقمي عن هدرء راويشه أي 
عل بعطف جملة تكلم عل جملة جلرسه بالوار درن ترتيب وكأن تكلمه كصمته تمهيدًا 
لمن الذي سبنطت ب في الفصلالرايع ا 
«عَلامة لجل بن هؤا عوك فيقن. 
وجلة أول فصل الرافعي الثالث اسمية اعتراضية مقارنة , 
«وَالئكدُ الذي لس فب(...) مُوَفي الجهل كالبل الذي ليس فيه (... 
وجلة أول فصل شاكر الثالث فعلية ماضوية معطوفة عمل جملة أول فصله الال: 
«قلت (...) فال أب لمْؤين ل...0. 


ايخيط كل من الكايين أطرافهاء فيضم أول 


© وجملة ول فصل الرائمي للع فعلية مافمرية زائة: 

«قال أب َل (00..2. 

وجملة أرل قصل شاكر الرابع اسمية منسوخة بلاكاد: 

«دقها يثنا كقرم (...)». 

فمل حون يستعمل الرافعي زيادة روا لسالس القديسة الني يصلون بها كبلام 
المتحدث بعضه بيعضه عل رغم الاستطراده وكأن كلامه من كلا أب علي؛ يرتب شاكر 
أرل الفصل عل آخر سايقه ترنِي مريماء ولا يملك أن يماف الماطف لدم الدلانة 
علب كياكان يجذفه لدلالة كشرة الاستعمال عليه؛ فيست الجملعات النعاطفت ا هنا 

كي كانتا هناك 
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4 وجملة أول قصل الراقمي الخامس عي الفعلية الماضوي الزائدة تقسها: 

«قل أب م (...0». 

وجلة أل قصل شاكر الخامس فعلية ماضرية: 

«رماليخا..)» 

فمل حين يستعمل الرافعي زيادة رواة المجالس القديمة ثفسهاء ولكن في أصل 
مرضمها إذ يصل كلام أي على بعضه بيعضه عسل رغم استطراده يرقب شار أول 
الفصل عل آخر سايقه من دوت الفاء ولااش» ذهو مطمئن إلى فهم معنى لترت 
منطن الأحداث» ثم هر ل يشآ أن يندد زمان ما" البعلل وإفاقعه» وإن أوحي 
بالتركيب إلى أن حوار ما بين أبي الحكم وأمير المزمنين؛ قد أَمرٌ الرقت من دون أن يتين له 
ديا 

٠.‏ و أل فل لضي الس اسيةمشرخة دكا 


«فال: تمالء أَحَدَئَْ الحديت: 0 2 
وجلةأول فصل شاكر السام فلية مارعية. 


معطرقة عل جا آخرالفصل الخاسي: 
(افيقول له3...) فيلغت (...0. 

قعل حين يُصْلُ الرافعي المقعول به؛ ويطول الجمملة تطوبل تليلياء يؤرخ به تطوو 
خصيم البطل النفسي_يقصر شاكر الجملة؛ وير الأشخاص: ويمرك الأحداث. 

2 وجلة أول فصل الرافمي السايع؛ فعليةماضوية زائدةبين أجزاه اعتراض كير 
بعضه في آخر الفصل السادسء وبعضه في أول الفصل السابع: 

قافر (...)-(..) قال (...)-قجية ل.... 

وجملة أول فصل شاكر السابع فعلية ماضوية معطوفة بالفاء عل جلة آخصر فصله 
السااص الفعلي لاضرية 


«قلت: (.. 0 
قمل حين يغلغل الرافعي الفصل الأخير في الذي قبلهد يحركه شاكر حركة جديدة. 
واضحق) ويطددتر 


اديب في أن عنمل الفصل في القصل كَرسبمًا لإطارالسابق ْمَل اللحق كر 
واضح من آثار انتهاج الرائعي منهج الاستبطان للالي الصوقي. قم لريب في أن قدي 
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حدود الفصول وإسراع الأحداث؛ أثر واضح كذلك من آثار انتهاج شاكر ستيج 
الاستبطان الراقعي الفني. 


فقوا 
11 إذا ينا عند الرافعي أراخر جمل ما قبل أفمال القول وأوائل جبل ما بعسدهاء 


التي عط فيه ل «ِيسَلثُ ...»بالقاهء عل جملة «جائ (...0: وكاناضا من 


دمت (...0 بالوار عل جملة «سُوٌ الذي كان (...10: 
وكلتاصما من كلام أي علي الراوي الكبير. 

«التيئه ليث رَجُكه(...) فال أبر مَل وَكَحنت (...). 

التي عطف فيها جملة «حَنتُ (...» بلوارء عل جملة 0 قله قيث جلا (..00. 
وكلتاهما من كلام أبي علي الراوي الكبير. 

«فال: لؤد...) قال أب من:والمتجزاث 3...». 
التي استأئف فبها جملة (الممْجِرَاتُ (...») بالواو» هن جملة ««قال: َو ...116 
رأولاهما من كلام البطل» والأخيرة من كلام أي على الراوي الكبير. 

«لبَلع مؤلاهكالث نك (...) قل: وكا فل (...40. 

التي عطف فبها جملة كان َل (...)») بالوار: عل جملة (2...) كال : 


لك 


التي علف فيها جل «اجي: (...» باقاءه عل جملة مر ...06 رامترض ينهي 
ببجملة كنت (..) امقتنة بلواوه وكلتهما من كلام الدينوري الراوي الصغير. 


نا (...)» بالوارء عل جملة الو أ خطرة 101...3 
وكلتاهما من كلام الديتوري الراوي الصفي. 

٠‏ وإقاتاا أشباهها عند شاكر كذلك؛ وجدنا هذه المبارات: 

6.3 هفل مُعَد أي رتيعة: ...)اهرت‎ ١ 


176 


التي عت فيها ج, 
تفسه الراوي الوحيد. 

5 «قال:يل (...) قال 2...)مَزْ 

التي استأتف فبها جملة مر (...»» بالا من جملة (ثيل» الباقية منها أدا الجبواب». 
وأولاهما من كلام يدا أي بكر _رضي لله ع1 والآخيرة من كلام رسول لله صل 


...)إن (...) قال أبالتقم: 
التي اشتَأتفَ فيها جملة «الشقيا ل 


اهلقث ...6 عل جملا غلوفة, ركلناها من كلام عسر 


...)قل عر بن أي يق وألاخ 

الثي عطف فيها جملة «ألاح ...6 بالوار على جملة, قال 
كلام حمر نفسه الراوي الوحيد. 

٠‏ «قال ا في ال واضيري! ققالث: ومائالي06...3. 

التي استأتف فيها جملة «م بلي (..)» بالواوه هن جملة «اضيري»»» ورأولاهما من 
كلام رسول الله صل الله عليه؛ وسلم!والأخورة من كلام امرأةالبكية. 

إن الاستخناف عن الجملة مثل العلف عليهاء وجه من ريط أخيرجي| بالاو : 
النص الواححده مهيا يكن اشعلاف اللجاورة العي في الاستتتاف وللداعلة الي في 
الملف". 

ثم إن من طبيعة المحرار الحي» أن تتولل الجممل فيه بها بلائمها من وجوه الربط وأدواته. 
المخعلفة (المطف وأدواته, والاستتاف وأدواته....)» وسواء َنوكت تنك الببسل سن 
طرف واحد من أطراف الحوارء أم من أكثر من طرف؟ فمن ثم كان رص الكاتتئنٍ عل 
اتلك الأدوات: وَسَاِْتِْ روح الحياةالطبيعي في نصيهاء على حين يتناساها كثير من 
كتاب اللخة العربية إذا ألو يسجلوث قلك الحوار الجيء وكان كال طرف من أطراقة 
يكلنفها 

الم إنالمنيج كل من الكاتيين في نسح نصهء لأثرّا قعل . ين وقنع العف هلل ما 
تقد والاستتناف عنه» في كلام طرف رافعنٌ واحد في أكثر اعبارات السايقةه لاشتفال 
الرائمي يتحليل الأشخاص رالأحداث كيا سبق وقنع المطف صل مانم 
والاستتاف عنه في كلام أكثر من طرف شاكري في أكشر العيارات السابقة؛ لاشتغال 
شاكر بتحريك الأشخاص رالأحداث: كيا سبق. 
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0 
3 للج الزماعه». 
١‏ 


َيه ألؤماتوافي يجه». 


«لا ين لامب ولاييليه». 
فرصت با دو مداري ازا 


ليش 00 


دقال 
لوعن روغ 
٠‏ «الفرى والاغب» 
«اتوب لَه 
4 «اقراق وَالأد». 
التي عطف فيها الفردات بالوار. على أمثاهاء حتى عطف المقرد عل تقيه 
في ظاهر عبارته الأولى! 
© وإذاكنناما ذلك عند شاكره وجدنا هله العباوات: 


«طدال ينه وش 
«لق الاش رايا وتكقرنه. 
«ثد انقلئه أله لبه وى يه». 


0 2 نش عن افرّع. 
التي ملف فيها جملا فلية مضارعية الور عل مها 


٠‏ «الاينقع اقلم ولا 
٠+‏ «لاككرد عله 
اللي عملف نيهر مقردين بالواوه عل مثليها 
الن يستغني الصراع القصصي عن عطف الأحداث والأعبان رالصغات» كل متها 

بعضه عل بعضى؛ علل وجوه العطف المختلفة. ولقند ججرى شاكر مجمرى الرائمي؛ في 

عمطلف متشابيات الأحداث والأعيان راصنا 

عل الفروق اللخرية الكيرية, 

ثم قالخا من غيرها من الثقافات, 
ويزيد غطف الكشابهات سطوعا مُولئها أي أن تتفق أوؤانالخشابيات إن كانت 

مفردات أو حناصرها إن كانت مركباث ‏ وسواء أكاننت مسجوعة أم لا فسن شم 

ظاهرة بدبعية أخص من السججع”*؛ مثلا في عيارات الرنقسي إل 

)و في مثل عبار شاكر السابفتين 61711" - تنإن لجشابيات إذا 

توئزنت أغرت التلقي بالإسرع إلى الحكم عليه بالاتماد (أن المتعاطفين شيء واححد)» 

حتى إذا ما تاملها فاجاته باغحلانها؛ كان أشد تأثيرًافي. 
ولقد احتفى يذلك الرانمي أكثر من شاكرء حتى استعمله في نمسة لنواع من 

التراكيب: وها با سبق من كثير ولشليق» وم يستعمله شاكر إل في ثلاثة لشط. ثم 

عل حين اجتمع الرافعي وشاكر على استعيال الراو افثرقا في (أر» والقاءة استممل 
الراقعي ««أو»» واستعمل شاك القاء: وجرى كل منهها عل ما يلانم منهجه! فاستفاد 
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الرافعي ما في (لأو» من إبام في تيل تلك التشابيات: واستفاد شاكر مما في الناء من 
ترتيب وتعقيب في محربك تلك المتشابهات عل حاهاء فأما إبهامها فيزيدها تشائي 
وأما إسراع تمريكها فلا ييح للمتلفي أن يتأملها! 

من ذلك مثا عبارة الرافمي الربعة؛ فلقد أراد أن يحلل طبيمة البطش في أحند يمن 
طرلون؛ فاستغاد من الغرق اللطيف بين قتله خصومه صبرا (نَضِيم مجْنهِم حتى 
لكرا)؛ ومرت خصرمه في سجن اه هم فيه حتى يهلكوا)» ومن عطف جملعيهيا. 
باناو» الإبيامية ‏ وعبارة شاكر السادسة؛ فلقد أراد أن يصور حرص اموت عل الشاب. 
انبيل؛ فاستفاد من الفرق اللطيف بين اختطاف الشيء (أخذء سريعا)؛ وجليه (سد): 
والغوي يه (إسقاطه)؛ ومن عطف جملها بالفاء الترتيبية التعقيبية. 

وعيارة الر_قمي الخامسة عشرق دثيل زيادة حفارته يمف النشابياتة ققد حالف 
من كلا لمعطوقين صفتيها!(الكبيرة): و(الصغيرة) القنهومتين ما بعد”*, وشرك الثلقي 
يعجب لارتكابه هذا الحذف الذي أفضى إلى عطف كالمة عل مثلها أي إلى إفراد ما بتي 
مه حفارة نه بعطف العشايهات كيا سيق» وإمعانا في الموازفة: 


تزكيب المفاججأو 

101]إذا ينا هند الرافي ((إذا القجاتيةء عشرنا عل هائين العبارقين: 

١‏ ١«فإقا‏ ِلْوَق الضليقة». 

* ١لفإذا‏ رساج مذكر». 

اللين افترنت فيه (ذا»بالفاء, ودخلث عل جملة اسمية مبتدؤها تصمير غيية: 
© وإذاتيمناما كذلك عند شاكرء وجدنا هذه العبارات: 

٠١‏ ماه ساكيئساج» 

التي اقترنت فيها«إذ!» بالواوه ودخلت على جملة اسمية مبتدؤها غسمير حيية. 
7 ارإذاطار تحر 


التي اققرنت فيه 40 بالواوء ودخلت عل جملة اسمية متدلها لم 
الناس قذ ججلسوا إلى مُرْوة». 
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«وإفاوجهه مذ صَفِرَنالو0. 

التين اقترنت فيه لإذ» بالراو؛ ودخغلت عمل جملة اسمية ميندؤها مضاف إلى 
معرقة. 

إن القاجأة أسلوب مهم من أساليب تنمية صراع الأششخاص الذي لا تستغني عنه 
أقصةء غير بعيد من أسلوب التعقبب السايق ذكره! ومن ثم مال إليه شاكر المولع بتحريك 


الأشخاص والأحداث» أكثر من الراقعي املع بتحليلهياء حتى استعسه في أربعة أشواع. 
من التراكيب وَضْسْتُها بها سبق من تمييز وقغليق» ولم يستعمله الراقمي إلا قي نوع واحد 
فقط. 

وأعجب ما في العبارات السابقة؛اقتران ذا بالاء قي عبارق الرائمي كلشيهيا عل 
قلتهياء واقترانها بالواو في عبارات شاكر الثاني كلها! ولكن إذا تأملنا سياق كل عبارةء 
وجدتا الراو هي المستعملة فيا قبل عبارني الراقمي كلتيهاء والفاء هي لمستعملة فا قبل 
عبارات شاكر الأريع (6: 67:58؛ وقبل الجملتي امقترتين باذ الفجاتية تقسهان 
التين قبل عبارقيه (+.4)! فمن ثم يكرن كل من الكانين قد جر اركب من قبل 
يجيء((إذ1»؛ حتى تطمتن في مكانهاء إحساتا عاضا واحداء اجتمع هليه الاستاق 
والتلمية. 


0 
ع 
: 
«كنث لغ في أماب الاد: مو طاور أ كجسل». 
التي ندم نه ما ملك ثم بل منها ملا لصيل 


4 
تبن في الجلٍ (...)». 


في الإمال إغياض» ثم في التفصيل إيغساح؛ ولكن لا سييل إلى اكتشاف الإجبال 
وإغياضه إلا بعد الفراغ من التغصيل وإيضاحه؛ فإ الخلقي لا يستطيع أذ يعيز ذلك 
حتى يأنيه هذاء وعندئذ يحتاج إلى أن يعود مرة أخرى إلى الإجمال الذي ل يتبه إلى أنه 
إجماله ليحسن فهمه وربطه بتقصيله بعد أن اتبه إلى أنه تفصيل”11 

وإ سلف التفصيل افا عل الإمال”؛ لأشد فلا عل التي من يداله مع انه 

في الجملةالمقترنة بافاء كل َه حت يتن أنه تفصيلٌ ذلك الإجال» فاما الإندال 
فأقرب وجوه التفصيل؟ فمن ثم يظهر وجه ميل الراقمي إل الإجمال والتفصيل اللناسيين 
منهجه أكثر من شاكره وإن اتقسمت العبارتان الواقمتان لشاكر مئه: حل وجهي الابدال 
رالعطفء كي اتقسمت عيارات أستاقة. 


]هذا قصل الحدث الذي تتأزم به سائر الأحداث» بل التي من أجله كان كشير 
منها قهو اححدث الأكبر لمق (الخذئا): الذي ل يستعظم مه أي من الكاتين 
,أن برعا يرا مُهل وثيه. مل ذلك مثل فصل لاوا بكي إذ 
ينانا ا تعيشي)ء تكرن فيه أحداث من الدنهيد رالْجْلية: كاستفحال المرضه 
وظهور ضرورة الكي: والسفر إلى الطييب؛ ومشول المريض أمامهء وتجهيز امياسسمء 
وإحائهاء رحضرر الساعلين: واشطراب الأصحاب في أشاء الكي» ودعسان اوضع 
بعقب الكيه وصعوية حركة امريض بعقيه ‏ ولكن أهم مافيه من أحداث هو لكي 
تفسه» اللني يجتمع فيه على المريض؛ لمر والعَليب ايام والمساعدودً؟ 

في هذا الفصل ب راي الل لالس فلا يرس شه شاكق لطع 
رجله فطع فلم يكن تعريض البطل لقطع رجله من دول أن تقطم؛ بكفء لتعريضه. 
تراس وإث ل يفترس؛ فقد َل بالأسد الفترس يشال الموت» وشا الَو قفي 
ثم إث مكانة البطل التاريفية التي ملت كلا الكايين عمل 
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الكتابة عنه والتُوشلٍ به إلى تثقي الْتلقينه موكولة في كثير من شاتهاء إلى بقائه عل رغم 
لئان يلا حي بكر الناس ويؤريون إل أقواله وأفعال وأحواله. 

كنع فقي 

17 كيا أثرد الكاتان عد فصول 
عدد فقر فصل الحدثان (نمس ققر)؛ واجحمما عليه 
ابددير بشدة التأث؛ فمهم مدت معان وكرة لقطْلء وتفصُوْت بها الفقر تَلاقَت في 
فقرة تغلق دائرما وتنك رسالتها. 

ولقد كاتت: البطل»؛ أطول ققر فصل الحدثان عند الكاتين جميعاء هي 
الفقرة التي أغلقا بها للمتلقي دئرة الخصوصية التي تتيسر للمتقف له الثقافة 
.العربية الإسلامية؛ فبمعرقة حدود الوجود وغايته وقدرة الموجد ومراد»» يتكون مثل هذا 
اليقين الذي يكمل للمتلقي مواقف أمثال هولاء الأبطال وإن ل تلغه الات 


مِقهُ اليب توق لد 

47 أعرج شاكر فقرته الأ (صفة الطبيب)» مرج قمرة الرائمي الأل (صفة. 
الاسد)؛ فكان الطيب لديه بمزلة الأسد لدى الرافعي. إن مقعضى الخال إذا زم 
أن تكرن («لأدْلة) هي التي ليه بالاسد؛ لا الطبيب! ولكن ما كان الطبييب هو الذي 
عرفها وذكرها وهايمها ب يشب الافتراس: كله شاكر منزلةالأسد. ثم هنا 
فد حر الرافمي الأسد إلى أصيال ومشاهر لم يسصلع شاكر أت يسرك إلى لها 
«الأكلة» وكان حآر أستاذ را أو ضدا؛ فاستفاد من وجوه الطييب1 

ولقد تآئن كل منهها في وصف موصوفه فأكثر من صفاه؛ وألبس بعضها يبعض عل 
علريقة «عطف امنشابيات» السابقة نفسها- وكلا النعوت وامعطوفات توايع - قم جعلها. 
في عفب عير جملة اسمة؛ أما ارافعي كتتسكها باككان»: نم أورد الأوصاف أخبارا 
رأما شاكر قتعا من النواسخ. ثم أورد الأوصاف تموًا للخييء 
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ل 

كةاائذ قلي شو بطي لل متو 
| هه 
٠‏ ار 
1 2 
3 أتكؤول مويف لذجتذا. 
08 | ل 

أ لأخزة عطي 
١‏ تخوين سيعبز هوهو اقعيت | عيها 
١‏ . قزق اه لنهتب. 


وعل رغم سُفييٌ أحداث القصتين كلتيهباء وكون قصة شاكر الْتَل رجالا في وار 
القرن الحجري الأول ول في القدم من قصة الرائعي لوك رجاه في أواخمر القن 
الهجري الثالث - أحرَجنا الرافعيٌ من إطار تصه منذ دخل إليمه هلل متهجه في الثالية» 
وكانيا عشي أن تدهم وأحاطنا تاك باطار نصه منذ دخل إليه: على منهجه في الواقمية» 
وكأنيا خشي ألالثأئره؛ فلم يكن غريا ألا ينسخ شاكر جماده باذكان»؛ مثليا نسخها 
الرامي. 

ثم على حين جعل الراقمي أوصاف الأسد أخبارا طيتها النحرية التجارر ل 
التدال: بيانا لوجه من قسرة غكاريه؛ إذميزواالأسود بعضها من بعض قليلا ليلا دون 
عجلة: بالصفة من صفات بعد الصفة, حتى اختاروء بحيث تتجمع نيه الصفات كلهاء 
اذا ما هاجم البطلء كان ين صسفات في قطيع أسودٍ ثباجمه ‏ جعل شاكر أرصاف الطليب 
نعوتا طبيعتها الدحوية النداخل ل التجاور» بين لخابة شأ هذا الطبيب الذي ويه أمرله 
المسلمين في ذلك الزمان العزيزء ومكنوه عبل رغم نصرائيته؛ كيف كان أزهر (10) على 


154 


رقم خوخ و أصلع عل رهم كاقة لحيتهء حتى إذا مأل نَل مزاج غَرِيبٌ؛ 


لئابقو 

٠1‏ 7] وقد جرى شاكر في فقرته الثانية (يقين البطل)» مرى الرافمي في تيه 
.الرابعة (بقين البطل)» فأنبت في بطله اليقين بكلا الحق ‏ مسبحانه: وتصاى! كما أنبعه 
الرائعي: 

غاما الرافمي ققد أنطق الراري بقوله في البطل: كال مدي في بين هله الكبة: 


لظم ون ل )»الذي يم عن فهمالراوي خال ابل من يقبن 
فهر يتكلم عنهه وم يستطع نين ابعال كذ 
شاك دك عنمت ل لق لل ما ميدس لكر ين تزه 


لامي نجعله يقدول: (را إلا تبغ مدنا نادي لمان أن آمو 
ف كا كوي وك خا مبتانا وكا عَعْ الأزار وك ل تا 
لخر ؤم اليد إل لآ لخلفاً البيقاة). 

كلا العبارتين من كلام المق - سبحانه» وتعالل 1‏ ولكن ثم فرقًا بين البطل الشاكري. 
المجتمع الناس حوله وقيهم الطيب التصرال لمعلقة به آمال الماضيرين على رغم تقسيرة. 
عم البطل اراي للد الصامته لني ذهب اناس في غيل سر لقاي. 

إن العيارة القرآنية عند شاكر شمار إسلامي, يبت ب البطل نفته والمسلمين» ويدعو 
غير من غير امسلمين إلى الإسلام الذي بنى في البطل مثل هذا اليقين» وليس أهل مين 
آقول شاكر بعدئل على لسان عمر بن أي ربيحة. 


فيه 


عنس القلي تقجعةالأعد 
)ثم أرج شاكر فقرته الثالاة (جملس القطع)» رج فقرة اراي الثاية (هجمة 


الأسد)» في شلك 


امعمعة الحدثاه وتات في وصفها بقول في الطليب: 


وق 
كات رضي فلوسن بقوله في الأصدة 
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يَشعث آله ارهد ترات 


وكياكادت صفات الأسد والطبيب تتطابق في الفقرتين الأوليين: كادت حركات 
هجمتيها تتطابق هنا فقد جعلها شاكر ثلاث حركاتة 
1 


* «مققم. 


٠١‏ «شطلق...» 


0 5 0 
ولكن إذا أضفنا الاقشمرار إلى الاجتاع لأنه من لرازمه -وإلالم يكن الاجستياع من 
باب الحجوم كانت حركتنا الأسد الثاني والثالثة حركة راحدة: وكانت الحركات كلها 
عند الرافمي ثلاثا مثليا هي عند شاكرء ولا سير أن الجسل الراقعيية كلهباء متماطفة 
باائم) إل لثانة الثاني لتماطفتين الولو لفكوتا بعلك المتزلة الواحدة الساي ذكرها. 
جل الكاتين فعلة ماضوية؛ وعل حين تعاطفت بد«ش عند الرائمي:تماطقت 
بالواو عند شاكرة إذ لاترتيب في الشاكرية مثل الذي في الرافيية؛ رما عسل الطييب 
بعضها مع بعض أو قبل بعض» فاما الأسد فيجري عل ترتيب حركاته قطرة لله التي 

فطرء عليها؛ من دون أن يخرم منها حرفاء أر تكرن له فيها يدا. 

وقد مكنت الراذمي قطرة الأسودالابتة ل حرككات واحددة وتريب واحدد مهما 
كانت الأسود ومهي كا التكرار: من أن يستوعبهي ويشأئق في وسستهاء لل ذلك لمك 
الذي ل يتيسر لشاكرة 

َمَلُ ل كذعول اد 

1 قم أخرج شاكر فقرتهالربعة (عمل القطع)؛ غرج ققرة الراقمي الثالاة (ذهرل. 
الأسد)ء في ذروة معمصة المدثان» حيث يتصاول كيفاححا الخصيمُ البباطش والبطلٌ 
البطوشى به. ولكن عل حين قدم لراقعي الجملة الأول في البعطل: 

«دَرَأاة قل ذلك (...)الرجل». 

ثم أخر الجملة الثاثية في الخصيم: 
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لما تلك الإمملة ا 


قدم شاكر الجملة الأول في الخصيم: 
ضع أب لقم (...)تزته خلة». 
ثم الجمل الأرعاثاليات 050 قي ابطلة 


«ماكقؤة وخ (. 


ثم الججمل الا 


ين ليله وتخبرء». 

التاليات 4-30) في القصيم: 

«دتَلَ حال (...) عَنى كم الذه. 

الم أخر الجملتين الباقيتين 2٠١-30‏ في البطلل: 

«إذا عزو (..) ل اللدى». 

إنه لا أخر الراقعي فقرة ليقن البطل) عن فقرة((ذهرل الأسد)» اضطر إلى تقديم جملة 
أولى من جل (ذنعول الاسد) في بطله. ولولا هذا ماذكر بطله؛ فقد ألغى المصاوئة المعظرة. 
بين الأسد ريينهء وجعلها بين إرادة ابن طولون وإرادة امسق سبحانه وتعالى! صل 
رغم امتناع الكقاءة؛ دلالة على جهل اين طولون؛ فمن ثم لم نجد في ققرته ما وجددناء في 
ققرة شاكر بين جمل الخصيم الباطش (بي الحكم ومنشاره ورجاله) وجمل البطل (عروة 


المممعة عند الرافمي» من عمل الأسد وحده دلالة بل انقطاع ما 
بينه وبين البطل فاما عند شاكر فلقد كانت ذروة اللمممة في توالي أعمال القطيع من 
الطبيب ومساعديه وتوالي أعيال الصير من هروة. 


الِب كُتَهْمَةٍ الود 

151] ثم أخرج شاكر فقرته الخاسة (دهشة الطييب)؛ تخرج فقرة الراقصي الخامسة. 
(دهشة الشهود)» بحيث تكرن بمنزلة الة تمبط بالبطل من كل جهة» وتيهر من حوله: 
وتزيد من الأثر الذي يريده. 

ولكن أطرف ما اختلف فيه الكاتبانه أن يخرج الرافمي الدعشة من الشهوده ولا 
يتجاوزهم إلى الخصيم الذي صار الآ ابن طولون نفسه؛ إلا بعد م يدل على أنه أكثرو. 
من دهشتهم حتى اضطر الخصيم لل إظهار اندهاشه عل حين يفرج شاكر الدهشة من 
اخصيم صريحة واضحة: 
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«ماافث تاليؤيديا مي اؤمنن إنه رَجُلٌ» ولا الخقيقة امؤيتة إً يانه 
تحرط ونتكه ريتك وبل عله بوزع». 

يتخي ألا نغفل عن أن شاكراثر ابتلامات بطل علل أرجاء القصة؛ قصحبتها دهشات 
متعددة مختلفة م يمتج إلى الزيادة عليهاء ولكته ما وصل إلى آخر فقر فصل الحامان, تحرى 
أن يجمل فضل البطل من شهادة خصيمه الذي لا يدين بدي ثم إن لكون فصل الحدثان 
آخر قصول قصة الرافعي» ثرا في تكنيفه دهشة الشهود بعارة مئ كلام البطل: 

لين عل بَأسٌء وها كنت كرفي ثعاب الأسد: مر طاجرٌ أ لجس . 

إنباعيارة شديدة السترية من الخصيم» تظل عالقة بأساع اللقين؛ تمي الدنيا فيا 


عبارة الرافعي جملشان امسميتان منسوختان بأدتين فعليعين (مضارعية ممولة إلى 
الماضوية وماضوية صريمة)» ثانية الجسلتين الاسميتين فيها أسلوب الإجمال والتفصيل 
الواضح عند الرانمي كيا سبق وعبارة شاكر خمس جمل: قعلية ماضويةه وفعلبة. 
مضارعية موجزة» وثلاث اسميات» خبر ثالتها جملة قعلية مفسارعية؛ معطرف علييا 
ثلاث مثلها لايخفى ما بين الأريع كلها من تفصيل وترتيب ونائق. 

لد تحرى الرائمي في عبارةيطله الت كنف فيا فكرة الفقرة؛ أن ندل يقصرها عل 
سخرية البطل الشديدة من خصيمه؛ التي لاتخلر من كمد عليه: فأما شاكر نقد كان في 
بحبوحة من المشاعر التي يريد أن بنقلها لمتلقي ولا سيا غبر المسلم؟ فهو يزيد ويركب 


ابيتأئقا 

نيب الفقر 

]كي انفقت ين الكانين فقر هذا الفصل» اتفقت مواضمهاء حدى لتك تطع أن 
تميز منها قسمين واضحينة 

١‏ فقر الشهيد لممعةالحدثان: كانت عند الرقمي اثتين (صفة الأسدء وهجمة 


الاسد)» وكانت عند شاكر ثلانا (صفة الطبيب ويقين البطل؛ مجلس القطع). 

فقر معمعة الحدثان: كانت عند الرائمي ثلا (تهول الأسده ويقنين البطللء 
ودهشة الشورد)ء وكانت عند شاكر اثتين (عمل القطم؛ ودهشة الشهود). 

الاين أنه لول مرضع فقرة (يقين البطل)» لتطابقت الفقر في مواضسعها كا تطليقات 
في ألفسها. 

ا ولاديب في أن شرح ذلك اليقين بعد سطوع أثره عل ما قعل الرافعي؛ أقوى وضوحا. 
رأتجع أثزا مثلم يعمل الرجل العمل الصالم؛ ثم يدل انان فا بعد عل إيانه الي 

188 


حفزء إليه؛ عسى أن نسو به حل مثل ماق ا مق سبحائه وتعلل1- من خبر يدث 
يوسف عليه السلام! - وصاحبي السسجن؛ إذلم يدعهها إلى دينه إلا بعدما وق يل تأويل 
لها 

ولكن أين خصيم البطل عند شاكر (الطبيب النصراني)» من خصيمه عضد الرافعي 
(الحيوان الأعجم)! 

القد هجم الحيوان الأعجم عل البطل لا بلري عل شيء» ولا يياري ولا يياري؛ قأما 
اليب التسراني قدها البطل إل لمر مرة وإ اد ثائبة ول لكين الث فاحتاج 
الكاتب إلى أت ييادر إلى تيان يقون البطال؛ ني أعيال اليقين الخوالية: سلاج أسبال 
الخصومة متوالية. 
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والجهل؛ والقرة والضعف, 

وإن مصطفى صادق الرائمي وتلميقه محمود محمد شاكر مدرسة واحدة من 
استيعاب الثقافة العربية الاسلامية والإبيان بها والحرص عليهاء نم الشأتي إلى تمليمها. 
والاغراء بمراجمتها ‏ استحدثت أساليب أدبية متعددة ختلفة: أشرت في العلقين تائيرا 


اشديتا. 
وإن في جلال الغاية التي أئها الكاتبان» وفي صدق معنى اللدرسة الثقاقية الواحادة. 
بيتماء وفي جاح أحد أساليها ما يستغرق تأمل النحري» حتى بمولؤن ينهم مولانة. 
نصية تحوية؛ فيشرح من معام الغلية وللدرسة والأسلوب؛ ما بتقدم بدراسته النحوية في 
سبيل رعي علمي جديد. 

ولقد تأملت نصوص الرافعي وشاكر من ذلك السلوب الشاججح» ولاه حت 
اعثرت لأحد نصوص شاكر القليلة مل نص بلائمه مقتدارًا ورسالة: مسن نصوص. 
الرافعي الكثيرة. ثم تأملت ههذين النصين طريًاء حتى ظهيرث لي ينها الأريع عشرة. 


لي سا ذكرته بين الراقمي 
رشاكره من معنى المدرسة الثقافية الواحدة (لمذهب الثاني الواحد)؛ ولكنه دلني كذلك 
عل منهجين تنازعاما بدقائق لوازمها: 

اسان لال الَوقة: منهج من الاممان في تتبع دقائق الصغات الكامدة في 
العناصر القصصية؛ يتحرك حركة عمودية من أعلاها إل أسغلهاء ومن أسقلها إل 
أعلاهاء توليك. 


لوعي الَُْ: ميج من الإمعان في تتيع دقداتق الصفات الظاهرة. 
عل العناصر القصصية: يتحرك حركة أفقية من وراتها إلى أمامهاء ون أمامها إلى 
ورائهاء كرالِك. 


اتتهج هذا الأشية شاكرء بعد ما انتيج ذلك الأول أستائه؛ من دون أن يأتي اتلاف 
المنهجين الاثنين ببنهاء عل معنى للدرسة الثقافيةالواحدة. 
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والسجب للدككررالشكمة الذي عاصر المي وشاكرا كلها ورف 
علاقامايتهء يضع كاه هذا في سنة +141 لني ملات ادا ها نشالات ضاكر الشيرة 
«لباطل وأسر))» وغول فه: (ل يومد بيت الآ لي آخر وقد يدت الفرعونة والموية 
والتطاول عل الهم تطل بوجهه لكريه من جديد ‏ لا هارث في عقيدته ولامترخصص في ينه رلا 
تكاس في الداع من حى لقه ولا يقشي أو فقي إذاما وجنت علدا وصل رؤوس الأشضهاه - 
والشأن هذه المأ يتدى عليه يمتها عركة فكري مقدسةلإظهار سطمية وضحالة مؤلاء 
الذي ينمزون العرية وأا وهم منا في جهل مطيق وفراغ في كل شي»الامن تفرس ملاها اماد 
وأكتهاالكرامية»! 

> السايق:95. فى ساكرفي مقدمعه لكداب (احهاة الرائمي)) للأستاذ عمد سعيد 
لمان يبو الست اكير من تلات من ره في تزاله: كبا بر خصد سعيدالعريان أستافة 


الرافعي بكر هلدا تميذه الدكتور عادل سلبان جا الذي بره في تراه كفاء ما أثى عل السنق 


سناد وشارقة ليها 
1 شاكرة40/0 6 السليقة ااا 
١‏ رص السليق 1/0 
السايقد امد 1 الليق/0 
٠١‏ السايوة الام 1١‏ الراسي: 106/1 
٠5‏ السايقة 015/8 عا اليو 
3 السابقة 1 6 لايق ايعان 
اسايق 001/1 0000 
8 السايق 504/1 0000 
١‏ السابقة 16 0١‏ الازن كام 
السليق: ابقل +3 السايقة الكو 
4 السايقة 30776 د الساقة6/ 010 
3١‏ السليقة ودس اساي 1/86 
6 لابقالا السايقة رافق 
> السليقة 138/8 3 
؟ السايق:0176. 32 


4 هي في الس (لأ)» ولاريب إن شاء لك في صواب سأيت شلا أسالة لاستميل 
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(إذ في الضل. 

قاسرة اال 
+0 ف الت زيادات توضيحة كثرة من عمل الدكترر صادل سسليات جمالء مين أراسىء. 
كاده ( لاحر الايد بن عبد للك بعد ((أمي. لؤمنين)) هن مأ مكنا في مادة هذ لو 

0 ين ليختن ي النعس واه ولامرع هابين طرق التركيد. 

4 الكلمةالكاية كل عنصر كاي من عام تركيب الفقرة الكاي؛ عوط من جائيه. 
بسانتي بياضس» يعده لحاسب كلمة واد مقردا فوا كا في تفسه أر مركي ولا نس يالا 
التطلق هناما دام عع بل فاك واضصحة. 

4 الا يفوتي أن نب عل أن كاين شامرا ترك الشمر لتر . ومن حلم شاك د كل يعرف 
مكلته من الشمر» مل كان يعرف مكانة العم من نقد كشفت لنا (لأجهرة الات )؛ أل كا يبرى 
بيمصر ثلا شحراء كبا يستحقر القدير: ذكر اسمي النين منهم علي مود طه؛ وحصود حسن 
إساميل)»: وكتم ذكر قالث: فعرفت أن بريد نفسه. ورييا كنا شاكر أشمر الثلاثة عند يض 
الأدبء! قفد عاش شاكر يات ولاسها في زان شبابه اصعب -شاهرً عريًا ماه سكا 
يتاه ويا تهجه يعض الشمرا من منهج لكفروافصوق والععبين» وكانه منيج الشعرا 
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1٠‏ استقريث أعلام نص الرامي في قصه وفيا أنهم من الاق العية الأسلامية يثنا متا 


كان تصيقوا مل اشح لمجدول اذل 
أعلام الراني | ممائيها. لك 
يم | سب | بر ]| "نت 
د[ ش أاسب] » | ١‏ | »| هيت 
اعدين 
3 .| دأاوذاض 
, | عليدت 3 
لت" أيس| ؛ ا 
لون ياه 
ليله 3 3 
تعوكم . . 
| كيدعية ملعأ م 
الجتيد ددا 1 1 ليك 
1 21 
الى دايا © 
١ :‏ 
53 ضٍِ 3 .1 00 
انلية : 8 
بخارى 9 
أحد ين عبد 
:)سيوف | بم 0 ذم 
د ضيه | ست ٠|‏ 1 
5 ململعلساأا 
كلك فلت أملاوتصن شار كات نسيقا عل شمر للجدرل الال 
حلا لإمية 
5-5 
داف 97 لا0 91 للست 
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3 
5 
4 


1 
تللتناومسن 
ا 1 
.| أإنادت 
]مه 
١ :‏ 
1 1 
1 عه 
0 
0 
1 
ارعية؟/ 90 ااسقور ار 


يستقا ذلك من مقددة الأسنا عمد سعيد العريا» ررحي القلم»». 
بسنا ذلك من تأريخ لدكتور عامل ليا جال» للمغالات التي جممه. 

ان مالشة 109 

المرجان 1715 قد شرح لاون التعرف في وجره عطف امل راستعاه 

الملوي: 74/5 وإن ل يستوعب أنواج لوز لي جلها كلها وب عل ذلك. 

قد أحصيت من لللزة للراي تسعا وعشرين حبارق ولشاكر حشرين: من مثل ما نيهت 


عليه وهي لانتتحصر بين الطوف والمعطرف عليه؛ يل تكون بين النموت وانمته وامشه للشب 


يه عل وجره 


فة من الزكيب» وين اجمل المتجاررة قير الفاطقة.: 
ابن مالك ج/ ادس لامع 
ابن جني! 50/1 01ا؟» وهر عندد من شجاعة العريق. 
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01 العلري: 1400/6 ققد ذكر الجا والتغصيل)) قلف والشر)».خكراواحدل من 
بعد ل جمل (لف افتشر؛ هو الصف السادس من صنوف ((القصاحة الفقية4. الي جه 
النمط الأرل من البدع ثم جعل («الإجال واتفميل - للف ولتر)». لق لكا عل رق 
الشاهي في ره عل د إل ماَبقُ ي4». وان ((اللف والتشر)) جل ماشرح العلوي ول ويم من 
الل واتسيل»». 

57 بن الك:/681!تقدنيه عل اناس الف يساف التصل عل للجمل. 
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- ابن جني لياف منية):(اخساس)) مذي عمد عل الجا وطعةلليدة للصريمة 
الاة لكايه الا يلا ام. 

١ -‏ اب مالك لجال ظدين عمدين عيدله الطاني الأنشي):(اشر النسييل)) غقيق 
الاكتور بد الرحن السيد والدكور عمد يدري للخدوة. وطيمة دار هجر بالقاهرة الآ قي 
هه كلم 

- اجرج لأبر بكر عد القاهر بن عبد الرحن النمري): ((دلئ الإعجار» قراة أ سر 
عدود عمد شاكر: وطيةللدز» ونشرة لاتحي بالقامرة 

٠ -‏ الرضي (صمد بن امسن الاسراهاي): شرح الكاة في الحو شرة لكية الرتقسوية. 
اليا كار لعفريقه فون يعر 

٠ -‏ الرائمي (مصطى سادق): لوس الم طعة در العارف بسمس ليق 

- شار أصموه عمدا: ((جهرة مالك طبع حاتجي بالقاهرف اأيل في 1005م 

- 1 الشكعة(الككور مسطقى) ((نصطقى سادق الرائمي كات عريا ونكر إسلاي 
طيمة 1110م اال وشرة هام اكب برررث رمك لني بقارة. 

١ -‏ العلري يه بن هزة بن عي»: (اكاب الطراز ففسمن لأسرارللاضة وعلوم حشاتق 
الإعجاز طبمة >4٠‏ 420 ام وتثرة دثر اكب لعل يروت 


17 


مقدمة» خفاء أحوال اللضة عل صاحيهاء فضل عمل 
لكلو متكي القن علد الث ليل 


الشالةً :امود الوه بين التعطور العام؛بيان تور 
اللغة العربية القدهم بيان تطور اللذة العربيةالحاديث: متزئة. 
اللغة العربية حديًا من منزلتها مدياء أثر الإسلام والقسرآن 
اللقوي التغكبري, أثر علوم الأوائل اللخري التشكيري» شر 
الفكر الغربي الحديث اللغري التذكيري» مراحل الاستفادة من 
مصحيح الفكر الحديث» اطراح الذكر الققديم كاطراح الفكتر 
اثالً ةيطم الأطار: علا الكلم الا 
بحسا أ سي ملاذةلكلم الدال» للجدمة عسل 
اَلَف الْدي»» نقد الدكتور مام 

حسان لعمل الدكتور عنيان أمين» دلالة عمل الدكتور نيان 
أمين؛ النحو العربي نظام أطوار اللغة والتشكير المريين» 
يه ممسك دعاة التطوير بنظام أطوار اللضة 

يكال الاصالِ دمو 
حداة له حسين وقدادةالرافبي؛ حكم ستكيقش للذهب 
عله حسين عل مذعب الراقمي» مادة الولزنة لش لة حت 
لَص الرَافِمي: المداول ورسم البيائ» الرسالة والأسلوب» 
الامتظار من اعتيد الإحصاء: نقد جهتي الخطاب المستولي عل 
النصين: يين فعل الأمر الطَّمْتنيَ والقسل الماضي الرانميّ» 
إختلاف علاقاث الكلم والجمل بين التصيئ؛ تخليل علاقات 
أبرذ جمل النصين» يال طة حُسَُه ينال مسن زيمي طلؤوٌ 
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ونه عاق راشي التضلل 


التضشل القديم جزل أزركاقة: 5 
5 1 لكا 
4 
شرل العام غلم تر 
ل 
4 


جوايٌ الأضلويين وَهوارقهياء ُصوصٌ | 
الأير: ماق الس 0 
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سول الأخدابهء شعو الأفلاي 
الُصرك كريب الُصوليء كش 

ل ريط الوا عط الت اهاري 
5 ل ا التلصيلء قضل الختثاه رايغ 
صنَةُ لب كَصِئَةٍ لشي ايقن 

لكي 


معسم عدم 
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